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متاجاة 

أمنا « آمنة © ., 

7 تلوت" من وحى السماءع الى وحسدك ابيب © بحداثشه اطهير عن 
بشر ينه ء 

« انما آنا بشر مثلكم .. » 

« سبحان ربى » هل كنت الا بشرا رسولا »6 

إلا ذكرثك أن نبينا الكرم » هو الانسان الذى حملته جنيتنا » 


ولا 'نديرت” معنى قوله تعالى لابنك الخالد : 

2 ومأ أرسلنا من شلك ال" رحالا تشوحىي إلبهم 4 

الا تنهت الى أن لمؤلاء القادة الرسل أمهاءت » وأن المرآة التى أنحبت 
البطل ىق كل صورة ؛ وق كل حين » هى التى قامت عن «عسى بن مريم» 
كلمة الله التى ألقاها الى العذراء المصطفاة » وهى التى جاءت « بمحمد © 
رسول الله وخاتم التبيين » عليه الصلاة والسلام . 

وهذا صووت وحيدك يملأ سمع الزمان على مر الآباد : 

« إثما أثا ابن أمرآة من قرش تأآكل القديد © فحقر كبرباء الأباطرة 
والملوك » ويسمو بأمومتك إلى آفق لا يتطاول اليه ترف ألغنى ولا -جاه 
السلطان » اذ يجعل منك أيتها الأنثى الوديعة المتواضعة > والأم الطيبة 
الرعوم 4 مبعث أنسه 4 وروح انسائتة © وآنة متحبتة » وموضع حلا له 

واإعتزأزه . 


هو أبد! محد الأمومة الدى خلتد وأهبات الحياأة على الدهر ع6 


1 
وصانئعات التاريخ منذ الأزل والى الأبد » فآى عز للمومة فيك » وراء 
كلمة وحدك المصطفى : 

در الحئكة فحت أقدام الذمهات >؟ 

وهو آبد! فخر الأنوثة ألنى حدمت سر الوجود قى هذا الكون » 
وحفظت -حاة الائسائنة في هذه الدنيا ؛ اذ حملت أجنكة اليشرية وهنا على 
وهن » فآى شعور غامر كأن يملا قلب ولدك »© حين قال لمن سأله عن أحق 
الناس بإكرامه : أكرم أمك » ثم أكرم أمك » ثم أكرم آمك 4 ثم .. أباك ؟! 
وحين جاءه أحد اصحابة يبتعى أف تخرج مجاهدا معه ابتغاء وجه الله 
واليوم الآخر » فلما عرف الرسول آن أمه حية > قال له : ويحلك | الزم 
ررجلتها فثتم» الجنة ؟! 


بأسيدة الأمهات . 

عن مجد الأمومة فيك 6 أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات التى جادت 
على الانسانية بوليد وحيد » حملت الملاين لواءه فى أرحاء الأرض على 
مر” الزمن .. 

تيم > اعتز به الآاباء الصيد والأصول” الأمحاد .. 

فقير » حبست بأسمه الدثتى وخاضت الخيرات 

أ“مى > علكم الناس الكتاب والحكمة وقادهم من الظلمات إلى 
الثور .. 

وأى عمل لك يا سيدة الأمهات + آحل وأمجد » من آناث كنت المنجبة 
لهذا المصطفى الرجل » ووالدة ذلك الرسول اللطل 5.. 

وهانذى آقف لخاشعة أمام سيرتك + وقد حفكت بها من أمومتك أضواء 
باهرة السنا » فيكاد جلالك شنينى عن أطالة النظر اليك ٠‏ والحديث عنك » 
لولا أن أعود فآذكر آئلك أم «محمد» الذى أصرة على الاعتراف مشر ته ع 
فكان هذا الاعتراف منه » آية> عظمتك وسر خلودك ! 


الفصل الكول 


هذه السيرة ومصادرها 
آأنوثة وأمومة .. 
أمهات الأنساء . 





تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


معزه ا لسسة وعصارريها 


بدآات هذه المحاولة فى درس سيرة « السيدة آمنة » وأنا أعى أتم 
الوعى » نقص” المصادر وال أشيار التى تتحدث عن تلك الأم المنجبة » لكنى 
كدرث انى ائمأ أحدت عن والدة خير البشر » وأم المصطفى الذى هو 
فى حساب الحياة صفوة جنسه وخلاصة قومه » ومن شم مضيت الس 
ملامحهأ > ق3 صورة أبنها العظيم الذدى غذاه دمها » واتصلت حياته 
بحياتها » فلقد كان « محمد » هو الأثر الحليل الذى خلفته « آمنة > , 
فليس بعجيب أن أراها فى ضوء هذا الأثر » وأن تكون فهمى لها عن طريق 
أمومتها لولدها العظيم . 

فهذا الحديث عن « آمنة بنت وهب » يتخذ من شخصية إينها مصدرا 
هاما نستعين به على فهم شخصيتها + وذلك بما تركت فيه من أثر واضح ؛ 
وما نقلث اليه من دماء قومها الكرام الذين تنقل فى أصلابهم جيلا بعد 
جيل » وما حملتكه أليه من سخصائص الأرومات الأولى التى اعتز بالاتنساب 
اليها ى مثل قوله عليه الصلاة والسلام ؛ أن الله اخثاره من كنانة » واختار 
اكنانة من قريش » واختار قريشا من العرب : فهو خيار من خيار من خيار 

وقوله : 

« آنا ابن العواتك من سثليتم »© 

ج22 

ثم كان لى الى جانب هذا المصدر »ع ما وعى التاريض من أخبار آباء 
د آمنة » وأحدادها نساء ورجالا » وما حفظ نا من طابع البيئة التى 
نشأءك فيها » وما عرقت الياة من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها » 
وما اطمآن اليه العلم من ترابط الأسباب وتناسق الاصول ومحرى الوراثة» 
وفى هذا! كله ما بحلو شخصية « آمئنة »© كمأ عرقتها دتياها »6 وصاحتها 
مكتها وورائثتها وظروقها .. 


و 


ذلك أن « آمنة » لم تكن سوى ثمرة للبيئة والوراثة » قد جرت فى 
عردمها دماء أصو لها الأولى > ونمتها العوامل الى تر كلمت علا بعها الخاص 
فى كل ما أحاط بها من ظروف الزمان والمكان . 


أجل هى ثمرة طبيعية » يستطيع الدارس المحقق أن بلتمس حجذورها 
الأصسيلة الممتدة فى أعماق منتها وأعراق آلها » وأث بستين ملامحها 
وسسيماتها فى الهمواء الدى تنفسته والجو الذدى عاشت قيه »© خاذا لديه 
تفسير مقبول لأكثر ما حسبه بعض الناس خوارق مباقفتة ومفاجاات 
عجيبة » ناسين آنها آم الرسول الكريم الدى آصرة على الإقرار شر ننه 6 
ولم يكن ليرضيه قط أن تبرآ آمه من هذه البشرية » أو أن يضاف الها 
ما يشذ بها عن سلئة الله التى قطر التاس عليها » أو أن تثلوتن شخصيتها بمأ 
تجعل ولنها كاكلا محييا لم ينمه عرق ؛ ولا آمدثه أصل + ولا غدةته 
ورأثة » ولا نهضت به بيئة .. 

عا غزد جد 

على أنى حين مضيت فى تنبم الأصول اللعيدة الأمنة » ولعم المعسالم 
الواضحة لدنياها » ألفيت الى جانب مايطمثن اليه العلم من مجرى الوراثة 
وفعل البيئة » حشدا من آثار أخرى ليست من ذاك الصنف الأول ولا حى 
منواديه .. آثار بحرص كثير منالدارسين المحتدثئين على تجاهلها » اد يرون 
فيها طابع الخيال وظ ل الوضع . وفاتهم أنينتبهوا الىدلالتها الاجتماعيةالتى 
لا تكدب » والتى تمد الدارس لأضواء تكشف عما وراء التاريخ المادى 
من عالم نفسى » وتكمل ماتتركه الأخبار من ثغرات فى فهم طبيعة المجتمع 

تلك الآثار » هي ماخلفه لنا قوم رأو! فى السيدة « آمنة »6 صورة 
الكمال المطلق لأم رسول » فتحدثوا عنها بوحى من قلوبهم المحبة » ودائع 
.من واجدانهم الممن » ما كذبوا فى ذلك ولا وهموا .. 

ولغيرهم من أهل العلم والتحقيق أن يقولوا ما يآذن به الدرس المتهجى : 
وراء دنيا الوجدان ع وبعيدا عن عالم القلوب » ودون أفق الحب 
والاسان » ولا بآس على مه لاء ولا أولتك ؛ مما يقال هنا باملاء العقل 


والواقع » أو يقال هناك بلسان العاطفة والايمان . 

و كداك يلتقى العلم والفن » لا يعدوان على حقيقة ولا يجوراف على 
صواب » ولا تتهمان يكني : قاذ! قال الدارس عن « آمنة © ما قال ه 
مسكئلهما البيئة والوراثة » متشعا المؤئرات والأثار فى الأصول والقروم 3 
فهو محق صادق غير مثتهم . 

واذا قال فيها المحب الوامق والمؤمن الوائق ما قال : بالهام؛ الوجدان » 
مفسرا بدلك مايشعر به من عظمتها » معير! عن صورتها عنده » وسقيقتها 
ش تقديره + وجوهرها فى قليه > فهو صادق محق كذلك 4 لا بسى »+ الي 
الواقم التاريخى فى شىء »ء لأنه ليس من آهل هذا الواقع > بل هو يتحدث 
عن عالم قليه ويعبر عن دنيا وجدانه » ويترجم عن تفسيره لما يهره من 
عظمة » وما أحس من الاتفعال بحيال تراه بصيرته » وجلال بهز مشاعره » 
وتلك دنياه لاشر كه فها أحد ء ولا براحمه فى إفافها أحد ؛ مهما تتسع 
وانمالد » أو 'نبعف واتئرام .. 

نكن 

واحسينى بهذا القول + قد مهدثت لا آريد أن أقرره هنأ » من عنادنى 
البالغة بكل ما قيل عن « السيدة آمنة » » لم أقتصر ف ذلك على الخبر 
التاريخى الثابت » بل لم يكن اهتمامى به أكثر من اهتمامى بمرويات أخرى 
قد برها الدارس بعين العلم فيتجم ؛ أو يسمعها المورم يآذ'ن التحقيق 
فيبرم » ويلسيه عالمه الواقعى ما وراءه من عوالم آخرى لأناس آآخرين »> 
قد انمثلوا شخصية « آم النبى » كما شاءت قلوبهم المؤمنة » وكما رسمته 
لهم قواهم الفنية وتأملاتهم الروحية وطاقاتهم التسيرية . فقدموا لنا يذالك 
كله » صورة « آمنة » فى لفوسهم ء وكسروا يذلك تاريخ الحياة كمأ 
فهموه وأدر كوه 

وما أحسب المؤرخ الذى وهب حياته كلها الدرس المحقق » يستطيع 
أن يحرد شخصية « آملة » من كل هذا ء أو بزعم لتفمسه أو للاس 
أنه قادر على آن ينهمها حق الفهم » من غير أن يعرف كيف نظر أهل عصرها 


1 


الييا » وكيف تمتملها أبناء جيلها » ثم كيف تنقلت صورتها مم الزمن » 
وسارت على الأجيال . 

فأنباء « آمنة » فى زوجيتها » وحملها ؛ ووضشعها » وأمومتها ‏ تلك 
الأنباء التى بحسيها بعض المحدثين من أساطير الأولين ب تصوو للمورحم 
حياة هذه الأم ىق نفوس حيلها ومخيلة الدين جاءوا بعدها » و هذا 
التصوير » يجد تفسيرهم لعناصر حياتها » ومنه يعرف تحليلهم التقسى 
لشخصيتها .. وأقى لمورخ أن ستغنى عن ذلك فيما يعانى من تاريخ 
محقق ؟ , 

تين عند 


وأراني الآن قادرة على أن أبسط منهجى فق فهم سيرة < آمنة بنت 
وهب » بعد أن هيات القارىء لنهم هذا المنهسج : 

لقد بدأت آول مابدات ددرسن بكتها وسئها .م و تنيع الأصول المعمدة 
والملاميح العامة للحياة العربية » وحياة المرآة حينذاك ٠»‏ لاجد من ذلك 
ما يطمثن اليه الحق التاريخى فى حياة « آمنة بنت وهب » . 

وثانى الأمرين مما عمدت اليه فى هذه السيرة » هو مايحلو لكثير من 
الدارسين ب وبخاصة الأجائب ب أن يسسموه مثاقب وأقاصيص » 
ذلك أنى وجددت فى نلك المناقى » صورة أحداث التاريخ فى مصوس 
الذين عاشوا فى بيئة أم المصطفى » أو اتصلوا! بها وتمثلوها . وكان هذا 
الفهم النفسى للأحداث » معينا لى على تبين شخصية « آملة 6 وتقديرها 
تقدير! يكشف عن ملامحها ويفسر آثارها .. كما كان الذى رووه من أحلام 
« آمنة » ورؤاها » أو تصوروه من أمائيها وآمالها ه صورا نمسية بشرية » 
تمثلها الختمثلون لأمومتها وحيويتها » وتلك مادة للتاريخ الحق » وان بدت 
ق صورة الخيال الطليق الملهم الذى لا آراه يجور على الحقيقة حال . 


* ني جرهه 4 5 
نويه وأعوعه 
« أنأ أبن العواتك من ممليم ء 


([ حديث شريف ) 


لا نرى أن نمشضى فى الحديث عن احدى صانمات التاريخ قبل أن ننم 
بمكانة الأم فى الجزيرة الى عيد « ]منة » 

ذلك آنه قد شاع فينا أن المرآة فى الجاهلية قد كانت فى خير حالاتها - 
متاعا للرجل » وأنها عانت من صنوف الاستعياد والهوان ما أنقذها منه 
الاسسلام . وعلى الرغم مما تتقل الينا هن أخبار تدل على ماكان للمراة 
العربية فى الجاهلية من مكانة مرموقة ومآثر لم تضع مع السنين والقرون » : 
فإن تلك الأخبار لم تذع فينا كما ذاعت الأخبار الأخرى التى تتحدث 


عن وآد الينات وانتقال الزوجات بالميراث من الأياء الى الكبناء ه وما أنى 
ذلك من مظاهر الضعة والهوان . 
د د 


ولا نقول إننا ستحاول هنا أن ننصف المرأة العربية فى تلك العصور 
القدمة ؛ فالحق أن المؤرخشين والرواة القدامى لم يضنو! عليها بتسجيل 
ما تناقلته الأخبار من مآثرها .. وكل عملنا هنا + أن نختار من ذاك الذى 
سحلوه 6 بعش مأ بصحصح فسكرتنا الشاكحةه عن الأنوثة والأمومة فى العرنب 
قبل الاسلام » وآن نضم الى جانب الروايات اأشهورة عما لحق بها من 
ظلم ونبذ » بعض ماتحدثوا به عن منزلتها الرفيعة » وعزتها التى صينت 
بالدماء وافتديت بالممج والأرواح . 

ويعليكا هنأ بوجه خامنى ؛ ماتعلق بالأمومة أو كان مثها بسبب » 
لنلتمس منه ضوءا يكشف عما ل « آمنة » من فضل ف إنجاب خاتم الرسل 
وها كان لها من آثر فى تكوين ولدها الخالد الذى قال معتز! بأمهاته فى 


١ 
: الجاهلية‎ 

« آنا ابن العواتك من سليم » 

ع ل 

يلفت الذى يتصل عن قرب بما كتيب الأقدمون عن الجزيرة 4 حرص 
العرب فق جاهليتهم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام ونقساء 
الأصول . قال حكيمهم « أكثم بن صيفى » : 

« لا فتندكمى جمال النساء عن صراحة النسب » فإن المناكح الكريمة 
متدرحة الشرقه » 

وقال شاعرهم (1) ٠‏ 

وآول خبث الماء خبث” ترايه وآأول خبث القوم خبسث” المناكم 

وتقل « أبو عمرو بن العلاء » عن أ.حدهم 

« لا آتروج امرآة حتى أنظر الى ولدى منها » . قيل له : « كيف 
ذاك ؟ » قال : « أنظر إلى آبيها وأمها فاتها تحرة بأحدهما » 

وقال قاملهم لبنيه : 

د قد أحسنت إليكم صغارا وكيارا وقبل أن نولدوا » . قالو! : « و كيف 
أحسنت إلينا قبل أن ولد ؟ » . فأجاب : « اخترت لكم من الأمهات من 
لا قستبشون بها » (5) 

ومثلةه ما أنشذه « الرياثى > بخاطب أبثاءه : 

وأول حمسا فى الييكم السخددٌر فى ماجدة الأعسراق در عفافهيأ 


ولعل هذا الحرص منهم على كرم النسب » يفسر لنا كراهتهم للسباء : 

حدثوا أن « فاطمة بنت الخرشب ©» رمت ينفسها من الهودج حين 
“سرت » فماتت لساعتها وهى تقول كلمتها التى سارت مثلا : 

« المنة* ولا الدنية > 

وكان العربى ريما تزوج بسبيته وآنزلها من نفسه وقومه أكرءمتزلة » كلم 
نف ذلك عنها مذكة الأسر ومعرثنه . من ذلك ما رووه من أن رجلا »“ن 


لفط ا و سف سسا ا لع يا سو و سوا بوي سي نينس ناير ريسافت 10 
(1) امن ققيسة : عون الإشيار ب 4/* للك دار الكثييه 
59) ادن يعييةه : صيوت الاخيار 1 15/؟ 


تا 

العرب استبى أمرآة فولدت له سيعة بنين ».ثم قالت له يوما : « أزرر”نى 
أهلى ليذهب عتنى ذل السياء » . 

كفعل .. فآبت أن تغادرهم مع غرط تعلقها تزوجهأ وثناتها عليه 

وكدلك فعلت « ستلمى الغفارية » زوج « عروة بن الورد العيسى »6 
وكان شاعرا بطلا كريما 4 أصاب « سلمى © فى إحدى العغزوات وكانت 
دات حمال وآتغة » فاعتقها « عروة »© وتنروجها وأقامت عنده يضم عشرة 
سنة » ولدت له فيها أولاد! » وحلكت من سه وقلبه أعر مكان + الكن 
ذلك لم يّنسها مذلة السباء » فقالت له يوما : 

« آلا ثري ولدك عيرون يأمهم وسسون نى الأخيدة 5 » 

سآلها : « كُماذا ثرين ؟ > 

أجابت : « أرى أن تردنى الى قومى حتى يكونوا هم الذين يسلمونتى 


اليك ؛ © 
فاستحاب لها ؛ وهو لاشك فى أنها سعيدة راضية » صادقة الرغة ق 
العيشن معة .. 


وخرج بها فحج* » ثم عر“ج على أهلها زائرا » فتحايلو! عليه بالخبر 
حتى رضى أن بخيروها بين الاقامة فيهم والعودة معه » فاختارت « سلمى » 
أهلها وهى تقول : 

« ا عروة » آما أنى لأقول فيك وإن فارقتك - الحق : والله ما أعلم 
أمرآة من العرب ألقت سترها على بعل خير منك وآغض طرفا وأقل فحصا 
وأجود بدا وأحمى لحقيقة . لكن » ما مر“ على2 يوم منذ كنت عندك الا 
والموت فيه آحب الى* من الحياة بين قومك » لأنى لى أشا أن آسمم أمرأة 
من قومك تقول : قالت أ“ مّة عروة كذا وكذا . والله لا أنظر الى غطفانية 
ابدا » فارجم راشدا! الى ولدك وأحسن اليهم » 

قانصرف عنها حزينا حسير! » وهو قول قصيدته التى مطلعها البيت 


المشهور : 


١ 
0 سسقو تى الخير ثم تسكتفو فى 000 أله من تلذب وزور‎ 
ديفن‎ 

ولا أكاد أعرف ‏ . فيما كرات أمة قديية لطعت كرامة الأمومة 
عندها ما بلشته عند العرب » وقد روى « المكرد » فى « الكامل »6 (') 
أساتا للسليك بن السلكة ء تعير عمسا كان يرهقه ويضشسنيه من 
وجود اماء قد أذلهن الرق وأزرى بهن التسذل > مع قصور بده عن 
افتدائهن جميعا » كرامة لأمثه ب وكانت جارية حيصية ‏ فذلك قوله : 

آشاب الرأس” أنى كل5 هوم أرى لى خالة بين الرحال 

يشق على> أذ" يلقين ضيما ويعجز عن تخلصسهن مالى 

د غ2 

ولذبناء العقائل الكريمات حديث هس أشبه بالقصص .. عن حرصهم على 
عزة الأمومة وصيا تتها با مهمج والأرواح ولعله سكفينا هنا أن ننقل مثاد 
ما رواه صاحب ( الأغانى ) من أن « عمرو بن هند : ملك الحيرة » قال 
يوما لحلسائه : 

« هل تعلمون أحدا من العرب تأآئف أمقه من خدمة أمتى ؟ » 

فقالوا : < نعم .. أم عمرو بن كلثوم » قال : « ولم ؟ » . قالوا : 
« لأن أباها مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وال أعز العرب © وبعلها كلثوم 
ابن مالك آفرس العرب » وابنها عمرو بن كلثوم » سسيد قومه وليث 
اكتيبتهم 6 

فأرسل « عمرو بن هند 6 إلى « عيرو بن كلثوم © سماتزيره » ودسأله 
أن نزور آمثه آمكه » فأقبل « ابن كلثوم » من الجزيرة فى جماعة من بنى 
تعلب » وأقبلت آمثه « ليلى » فى ظعن مئهم . 

وأمر « مرو يبن هلد »© برواقه فشر ب قيما دين الحيرة والقرايت ؛ 
وأرسل الى وجوه أهل مملكته فحشروا » ودخل « أبن كلثوم » رواق 
)١(‏ الاغاس ع “ا + عمل #8 م طبعة دار الكتب + والقصة مبسوطة نحي « الروضى الاتفبا 22 


رباك م وقيها :© كأن يقال ' عن قال أن سانيا أسصمع الحريه فقت ظلم عررة بِنْ الورد 
(؟) بفية الآمل من كناب الكامل :5 15/اه؟5 


با !+ 

الملك + و] دخلت « ليلى »؛ الى « هند » لل قبة الى جانب الرواق > وكان. 
دين الاثننين صلة أمسبب 

قَالُو أ : وقد كان عمرى بن هلد أوصى أمثّه أن تشنحى الخدم اذا جها 
بالطىاف »4 و تستخدم « لبلى © > فلمأ قعل قات « هند 6 لزائرتهأ تحد. 
أن اطمآن يها المجلس : 

ب تاولينى ذا ليلى ذلك الطيق 

فقالت « ليلى > فى نغور وأنفة : 

فأعادت « هند » عليها وألحت » واذ ذاك صاحت ليلى : 

فسمعها ابنها » قثار الدم فى عروقه » وانتفض قائملا : « لا ذل5 لتغلب. 
بعد أليوم ! » 


ثم نظر حوله فاذا سيف معلق بالرواق ليس هتاك سيف غيره » فوثب. 
اليه وآطاح به رأس « اين هند » 


والروانات تقول أنه أنشضك تومئد معلقته المشسهورة مر التحسساد 4 و هأ 


يصيح بالملك : 
أط هنلد قلا تمحل علينا وأنظرئا 4ه تحسرك المقمتيسا. 
بأنا نورد ألرايات بيفسسسا وتصدرهن حثمرا قد روينا 


آلا لا يحهكن أحد" علينا فتجهمصل فوق حل الجاهليتا. 
بأى مشيئة عمرو بن هنلد تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 
تهددنا : وأوصيدنا ء رويدا ! متى اا يأمقتاث مقثو ينأ 5 
على آثار نأ يض ساق تحادذر أن تقسكم أو هعمو تا 
!وا م تجمهن فاك تضصت أ لشيعه دع لشن ولي يسا 

؟ ع آم الشبي 


١ 


وللت ا تغلب » تعثلم قصيدة « عمرو 6 ويرويها صعارهم وكبارهم 
على تتابع الأجيال » كما ظل مقتل « عمرو بن هند 6 مفخرة لهم يباهون 
بها مأ عاشو! .. 
قال الفرزدق : 
قومى هم قتلوا ابن هند عنوة ب 
وقال صريم الت لتعليى : 
لتخدم « يلى © أمثه بموفق 
ققام نداين كلو م» الى ليقف مصكه! 
ش 1 مسشك مون دمأ ذه 3 لمخنئق 
ولحدلتاه «عمرو» على الراأس ضر دة” 
:وقال « الأخطل التغلبى »© لجرير بفخر ب < عمرو ومرة : ابنى كلثوم © : 
أتنى كليب ان عكثى اللذا ‏ قتلة الملوك وفككا الأغلالا 


الى ذأغكء للدي ه بلغت غيرتهى على الأمومة + وما نمنع أن تكون حاد نك 
« ليلى أم عمرو » من أقاصيص السمار واضافات الرواة » لكنها لا تفقد 
.ساف أى وضع رضيناه لها دلالتها الاجتساعية على ما كان من عزة 
الأمومة ف التحاهليه 

ديفدين 

وقد شهد الإخياريون للأم العربية بالطموح » ولم يححدوا ما كال ها 
من نصيب فق عظبة شه » فهم بذ كرون »2 فيما روى « القالى »6 )١(‏ أن 
< آم الفضل بنت الحارث ©» كانت ترقص ولدها « عبد الله بن عباس 6 
٠‏ قاكلة : 


(5“) الامالى :+ ؟اليرشاااط بولاق 


كلت تفبى وثقكلت بكرى 
ان لم يسشد تمرا وغي نهر 
بالصسبي العدة ويلال الوفر 
حتىن )| تثوأراى فى ضريح القبر 
وان « ضباعة بنت عامر » كانت ترقص ولدها « المغيرة بن سللسة ؛ 
بقولها : 
تتمى به الى الداراق هكسام" 
س7 واباعة ‏ له السسرام 
جحاجح »2 خض ارم ©» عظام 
من آل مخزوم 0 ء هم الأعسلام 
المسامة الطياء والسسستام 
وبروون أل « صفية بنت عبد المطلب » كانت تضرب ولدها « الزيير بن 
العوام بن خويلذ »4 ومو صغير صعير »؛ وتعلظ عليه » فعاتبها عمه توفل بن شو لد 
فى ذلك وقال لها فيما قال : أنت تبغضينه . فقالت صفية : 
و قل أفى أبعضه قضاك لذب 
وانسا ‏ أضريه ‏ للكى ‏ لطس" 
ويمزم الجيش وياتى بالسسلب 
ولا يكن لماله ختبء مضب 
بأكل ماف الطل من تمر وحب )١(‏ 
ويعترفون يآن « حائما الطاثى © ائما ورك الجود عن أمه » ويردى 
تدا حتسيية الأغانى 00 إنهأ كانت لا صسقى على شىء + فلمأ رأى أخوتها اثلافها 
أمسكوا عنها مالها » حتى اذا ظنوا أنها وجدت" آلم” ذلك » أعطوها طائفه 
من أيلها » فجاءتها أمرأة من « هوزإن » تسألها » على ما تعودت أن تفعل 
كل سنة » فقالت لها : دونك هذه الابل فخذيها » فو الله لقد عضكنى الجوع” 
فلن أضيع سائلا : 


(ذ) تسب قربشى 2 +5 إشائر 
18 ترش لط السسامي لد وانظر تداك عيوىم الأشيار لابن كثيبة :1 64ر95 عل دار الكتب 


0 
لعيرك قدمة عضكنى الجوع عضبة 

الست آلا أملسع الدهر ساس سسا 
فقولا لهذا اللاثمى : اليوم” أعفنى 

وأن آنت لم تفصل ه فعس الأصايعا. 
فغماذا عساكم أن تقو لوا لأخسكم 

سوى عذلكم أو عذل من كان مانما ؟ 
وماذا ترون اليوم الا لبيسة 

فكيفه بتر كى يأ أبن 1آم2 الطباثئعها ]؟ 

اد 
كذلك أنصغها الذين كتبوا عن حياة العرب فى الجزيرة » فنوهوا يذكر 
« المنحبات © من عقائل العرب » مثل : 

ب فاطمة بنت الخرشي : أنجبت لزناد العبسي > آيناءه الذين اشتهرو! 
لقب « الكملة » وهم : ربيع الكامل » وقيس الحفاظ ء وعمارة الوهاب ». 
وأنس الفوارس 

قيل الها سثلت .وما : « آى شبك أفضل ؟ .. © 

فبان عليها التردد » وهى تقول فى حيرة : الربيع » لا .. بل قيس .. 

ثم حتفت : « تكلنثهم أن كنت أدرى أيهم أفضل ! هم كالحلقة المفرغة. 
لا مدرى أين طركأها »© 
ل وأم البنين » بنتك عامر بن عمرو © زوج مالك بن جعفر . أنحجبت له : 
ملاعب الأسنة » وطفيل الخصيل (أ) © درسع المقترين © وتزة#ال الضيفه 4. 


سد واشبيكة يلمك باجم العنوية ؛ أنحمت ثلاثة كعثرة : خالدا ه ومالكا .. 
ربعة 


وعاتكة بنت هلال السلمية » أنحدت لعبد مثافه بن قمى : هاشما 4 





حو القائقل + 
اذا توه إلسسكاي دأ شى دوم رعميشا»ء و أن كانوا 6سب سا نا 
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ب وأم العضل نك الحاريث الهلاليه © روج العباس بن عبد المطلب . 

وفيها يقول الشاعر : (') 
مأ ولد بيه اب سي من قحل 

وربحانة بنت معد نكرب الزبيدى » أخت عمرو بن معد يكرب . كأ 
« الصمة بن عبد الله الحشمى »© مساأهاأ ثم تزوجهسا قو لدت له : كريشا 
وعد الله ؛ وعرد يغوث » وقبساء وخالدا 

وإباها عنى آخوها « عمرى © يقوله : 

أمن 00 ر دما ذه 144 الداعى السميع يقر فنى وأصسحطابى اماع 

اذا لم قستطع قسيئا قدع » وجاوزه ألى مأ تتسشطيع 

وليس بيعيد عن مظاهر مجد الأمومة وعزتها » أن عددا غير قليل من 
قبائل العرب وبطونها » نزع الى أمّه وثآثر الاتتساب اليها + كبتى 
« الخندف » ب وهى ليلى بنت عمران القضاعية + زوجم الياأس بن مغر ب 

وآم « الخندفه » » وهى « ضرية بنته ربيعة بن نزار © ألتى ينسب 

ومن القبامل التى اتنسيت إلى أمهاتها : ينو بجديلة « بنت مدركة بن 
االياس © واليها تتتسب قبيلة عدوان 

وكذلك بنو جندلة » وينو بجيلة + وبنو'العبدية » ورقاش © ومزينة » 
وعاملة » وعفراء » واهلة » وسلول 

والعبلذدت : رهط الثريا بنت عبد الله بن الحارث » صاحبة عمر بن أبى 
رربيعة + كلسبو! الى آمهم عبلة بنت عبيد بن جاذب (5') 


)١(‏ الروضض الانفد 5 ربالا 
5١‏ أنظر فى هنذا كله , "'كتابه يه سسهرة اتساب المريه » لابن لعزم لد هل الدخاثر 


؟ 


ومن الملوك من اتتسيوا الى الأم + كعمرو بن هلد ء والمادذرة بي 
« ماء السماء » وهى ماوية بنت عوفه بن جشم 
وكثيرا ما كان الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتهم .. 
قال م حدفة بن غانم » أخو بنى عدى بن كعب بن وى »> يسكى 
« عبد المطلب بن هاشم » ويذكر فضل « قمى » على قريش : (1) 
ولا تنس ما أسدى أبن « لتبنى »6 فاه 
قد أسدى د! محقوقة متلكث بالقسكر 
وأمقك” سر من خسزائعة جسوهر 
اذا حص كل الأنساب” .وما ذوو الخضير 
الى سسسيا الأبطال تنمى وتنتمى 
فأكرم” بهسا منسوية” فى ذثرا الزثهر 
وقال « بشر بن أبى خازم » مدح « آوس يبن حارثة بن لام » : 
إلى أوس بن حصسارثة بن لام 
ليقفى اح ساحجتى ؛ ولقسد قضاها 
فمأ وطىء الحها مثل اين « سعد »© 
ولا لبس !: ال ولا إل اها 
ولأبيات بشر فى أوس » قصة بالغة الدلالة على اعتراف القوم بما: 
للأم من أثر فى صنع أبنائها وتوجيههم . حدثوا أن قوما أغروا « بشر بن أبى. 
خازم © بهجاء « آوس »© ء فأخذ يتلقفه بلسانه حتى ضاق به فبحث من 
ورأعه من جاعم به وخيكره بين قطع لسأئه وحبسه حتى مولت ؛ أو قطم ‏ 
بديبه ورجليه وتخلية سبيله 
ثم دخل « آوس © على أمنّه ( سعدى © شك فت رآنه 4 وأميرثة أل 
بحسن عطاءه ففعل ؛ فماذ « يشر © عراض الآفاق بمدائحه فى أبن. 
« سعدى » وأقسم لا سدح آحدا غير « ابن سعدى » ماعاش (؟) 
)١(‏ السيرة ١4*46‏ 


١ 3‏ نغلى القصة نا لتم سل لى جاب الكامق لتعيرد كه بقية العل ِ رام ]اعنم انار مت أبن 
الا ثير : مكحف سيد ع ذاام أنى ليمير 1 535 د مشصق ته ١‏ 
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ولم ينسوا أن يذكروا للمرآة مشار كنها قى جليل الأحداث » من ذلاك . 
ما رواه « ابن هشام » فى « السيرة النبوية »© )١(‏ عن دور المرآة ق حلف 
المطكيبين الذى كان بين بنى عبد مناف ومن انضسوا اليهم ق خلافهم مع 
بنى عيد الدار بعد وقاة « قصى بن كلاب »© ؛ فلقد أشرحت نساء ينى عبد 
منافه حفنة سلوءة طبيأ ؛ فوضعها ينو عبد مناف لأعلافهم ف المسجد عند 
الكعبة نغمس القوم أيديهم فيها ثم مسحوا بها الكعبة توكيدا على 
آنفسهى آلا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا . 

وقيل إن التى أخرجت لهم الحفنة » هى « آم حكيى البيضاء : بنت.. 
عبد المطلس »© عمة المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

د 

وغير مجهول ماكان للعرب من حرص بالغ على الأنساب + الى حد. 
أن صار النسب عندهم علما يعنى به الحتفاظ ولف فيه السكتيب >4 
ويشتهر به نفر من ألذين وعوا أنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدى 
وقد قيل أنه « من آنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة »6 ومثل « أبى بكر 
الصديق © الذى « كان أنسب العريه » 

لكنا حين يتذكر السب 4 تتحه تفكيرنا غالبا الى الأباء والأجداد ». 

دون الأمهات والجدات ؛ مع أن نسابى العرب لم يغفلوا ذكرهن + وتكفى 
المأمة بسيرة عاجلة بأحد كتب الأنساب » لكى ندرك مدى حرص التسانين 
على ذكر الأمهات »4 والتنويه بكرم الخئولة . 

ظل ذلك فيهم الى ما بعد الاسلام يقرو 4 فيقول الشاعر « جرير »: 
' ومدسم « هقام بن عبد الملك بن مرواث » : 

20 
قماالأم التى ولدت قريشا سقرفة التجار ولا عقيسم. 
وما قرم بأنحب من إيكم وما خال لأكرم من تميسسم, 





ولع سه وول عن ١15‏ سلمىي 


ع5 


قال اين همام : لد يعنى بالأم » برة بنت مر © آخت تميم بن مر » أم 
النضر . والنضر هو قرش فى قول ٠‏ ويقال بل فهر بن مالكهوقريش6(') 
دما من قارىء يتتبع مساق ( النسب الزكى ) فى السيرة النبوية » الا 
عسجب لعناتهم الالغه بذاكر الأمهات مهمأ تر تفع الأصول وشعد 
والفلر كتاب «ا نسب قريشى للمصعب الزبيرى 4 وكتاب « جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم الأندلسى © (1) لترى الى آى -حد عدنى النسابون 
بالأمهات 
وما هكذا يكون الأمى مع نأس أهدروا المرآة فيهم » إن فاتها الواد . 
وأتزلوها منزلة ألهوان . 
2 د 

على أنا لا نريد أن ننفى كل الذى قيل عمسا لحق بالمرآة العربية من 
ظلم ؛ لأئنا ان فعلنا تكن كهتلاء الذين أ ذكروا ماظفرت به العقائلالكرربماءت 
من عزة + وما وصلن البه من مكانة 

وآكى لأحد أن ينفى ماكان فى الجاهلية من محنة الوأد وكراهعة الإناث » 
ونحن تتلو الأبات المحمات : 

« واذا الموءودة سئتلت . بأى ذئب قتلت © 

ا وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . تتوارى من 
القوم من سوء مأ يشر به + أيمسكه على هون أم يدسه فى الثراب > آله 
سساء مابحكمون © () 

لكن ذلك لم يكن عاما بين العرب » بل لعلنا اذا قسنا مابلغنا من أخبار 
لكريم المسسذاتت واتقديبرهن والأاعتراف دما ثرهن »© الى ماأروى عن مظاهر 
هوانهن » لرجحت الأولى رجحانا ظاهرا ؛ ويخاصة اذا قدرنا ظروف الييئة 
العرية فى تلك الجاهلية القديمة ؛ قبل أن تسمع الدنيا عن نهضضة المرأة 
وحقوق النساء بشقروث وعصور 

(؟5) السيرة 55/١‏ حل الحلبى 

(5) نشرتيما دار العارفه فى سالمدئة دُخأثر :لسرب 


(5) عالسنا هذا الموضوع بمزيد بيان وتقصيل ,2 فى كتابنا « بعات النبى ه فمن شاء فليرجم 
اليه + عل دار الهلال بالقاهرجة ٠.‏ 


أمياث النيياة 


وأجلة مايذكر عن الأنوثة والأمومة » فى كناب « آمنة »6 آم الذبى 
'أعريبى ؛ هو ماق تار سخنا الدينى عن أمهات الأنساء : 

اسماعيل © وموسي © وعيسى © ومحمد » عليهى جميعا أزكى الصلاة 
والسلام 

لقد يبدو من عجيب الاتفاق أنهم . عليهم السلام ‏ قد علهد بهم ى 
لهو لتهم الى الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء ع فلي تقم الم ددورها 
الطبيعى فقط + بل عوضت الى جانبه فقد الأب أو غيابه . 

غير أنا فرى الأمر طبيعيا لا غرابة فيه » إذ الامومة فى عاطفتها السخية 
و ابثارها الباذل » أقرب الى أن ترعى طفولة أصحاب الرسالاات الدينية .. 

وما كانت هذه الرسالات التى حملها أبناء صنعتهم أمهاتهم » بالتى 
#ؤخر مكان الأم أو تضعها فى غير موضعها الكريم : 

« خطرة الله التى قطر الناس عليها » لا ديل لخلق الله » 


م إسو ابيا 


« رينا اثى أسكنت من ذريتى يبوك غير 
ذى زرع عند بيتك المحرم > رينا' كيقيمو؛ 
الصلاة » فاجعل أقئدة هن الئاس تهوى 
اليهم 2» وارزقهم من المتمعسرات لعلهم 
يشكرون » 
( قرآن كريم ) 
( التوراة ) تروى لنا قصة « هاجر آم اسماعيل » فى تفصيل مسهب » 
و ( القرآف ) يشير اليها فه مواضع شتى متركزا على مواضع العبرة : 
لقد أراد ألله أن يوثر هذه اليم برها به « أسماعيل © الو ليد وانقاذه من 
الهلاك » فتركه لها وحدها فى واد قفر غير ذى زرع + كى تكون لهفتها 
على الصعير ؛ والألم الذى كابدته حين راته يلهث من لما » ومسماها الثير 
3 سبيل نحاقة 6 .عديث التأرييخ وعبرة الدهر + وصورة تخلد فيهبا 
الأمومة وتنقدس آلامها الى حيث تغدو عيادة ودينا ! 
وملن <« هاجر م ؟ 
آملة مصربة ضعيفة لا حول لها ولا طول ؛ جاءت بها « السيدة سارة : 
أمرأة ابراهيم» الى أرض كنتعان » بعد رحلتها المشهورة الى مصر فيصحية 
زوجها 4 عندما خرج من بلاده مهاجرا بدينه كاقرا بقومه وبما يعيدون من 
دوت الله 
وكات السيدة « سارة » عاقرا » وقد طال عليها الأمد وهى عاجزة عن 
أن تعطى زوجها ولدا » ثم .. بدا لها أن تصب زوجها تلك الجارية المصرية ‏ 
لعله يسسكن الى أحدى الى لحتين ! 
وحملت « هاجر » فهاج ذلك فى سيدتها آقسى ما فى حواء من غيرة » 
وخثل البها أن أمتنها صارت تنظر ليها نظرة فيها مماهاة ورثاء متذل »> 
فأقبلت على زوجها عاتية شاكية تقول : 


ا 


أنا دفعت اليك جارنى فسا سمت ترفعت علية ! 

فرد غليها ملاطقا : 

هى جار يتك » تصنعين بها ما تشاثين ! )١(‏ 

لكن هم سارة » لم تشا أن تصنع شيئا قبل أن تنبذل محاولتها الأخيرة فى 
احتمال الموقف » حنى اذا وضعت « هاجر » وليدها » تقد صير السيدة 
وغثلب احتمالتها » فأقسمت آلا يرويها وحارتتها سقف 

ثمما زالت بزوجها حمتى أنطلق ذاث يوم ميمما شطر الجنوب © تتبعه 
د هاجر 6 ويين ذراعيها وليدها « أسماعيل » 

واتتهى بهم المسير عند « مكة ح وهى مِنذاك مقغرة خلاء + لا سكاد 
يلم يها سوى نفر من الترحكل ٠‏ وقوم من العماليق كانوا يعيشون خارجها 
وتنقلون من حين الى حمين ؛ التماسا لماء أى اتتجاعا لمرعى 

وعند ربوة حيراء كانت قائمة هناك حيث بقايا البيت العتيق © ترك 
أبراهيم د هاجر 6 وولدها » وثرك لها جراب تمر وسقاء ماء 4ه وأمسرها 
أن تنخذ لها عريشا » ثم هكم بالرجوع من حيث جاء .. فارتاعت « هاجر »6 
مى وحشة البرية » وتضرعت الى سيدها « ابراهيم » آلا يدعها وولدهما 
فى ذالك القفر المرهوب ؛ لكنه أشأحم بوجهه عنها لا يلتفت ولا محيب ع 
كأنما كان يحثى أن تخونه عاطفته رحية ناه الوه + الذى تسمه 
وأمكه بالعراء . 

وأعادت « هاآاحر » سؤّالها : 

« آين تذهي وتت ركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه انس ولا ثىء ؟ »6 (؟) 
وهو منصرف عنها متطلق ق سييله لا وى على ثشىء » حتى أذا كأد 
يتوارى خلف متعرج الوادى » سمم صوتها الضارع يسآل ف لهفة : 
الله أمرك بهذا ؟ 

أجاب دون أن طلتفت : 

أجل 


راع , (5 دنسه . عن التوراه 
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فقالت « هاجر »© فى استسلام متا شع : 

اذن فالله لا يضيعتا .. (1) 

وأطرقت صامتة + فلم تر « أبراهيى »6 وقد رفع وبجهه الى السماء بحين 
غيكبته ثليقة الوادى » وانتهل الى الله فى توسل : 

« ركنا أنى أسكنت” من ذريتى يواد غير ذى زرع عند بيتك اللحركم ؛ 
ركنا ليقيموا الصلاة » فاجعل آفئدة* من الناس تهوى اليهم » وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون . ريكّنا إنك تعلم ما تتتخفى وما تتعلن » وما 
يخفى على الله من ثتىء فى الأرض ولا في السماء » (5) 

نم اسنا تف مسيره عائدا الى زوحه « السيدة سارة »© 

وأقبلت « هاجر © على ولدها مستمد منه الأنس والعزاء » وكادت قتنسى 
به محنة الرق ومأساة المحر + وقد شعلت بالنظر الى وحهه اللطيف الحبيبء 
فلم تشعر أول الأمر بوحدتها الرهيبة فى البرية المقفرة ©» ولم تدرلكٌ من 
الادراك قسوة موققفها فى الوادى الأجرد : بين الحال الصخرية السود . 

حتى نفدت متو تلها الضثيلة » وبدآ الظمآ بناوش الصغير الغالى » فهبت 
مدعورة تبحث له عن قطرة ماء .. 

وحين أعياها أن تمعد هنهم القطرة » بدا لها أن تصمد الى عل »+ فنظرت 
أى الجبال أدنى من الأرض » فاذا « الصفا » قريب منها » فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادى تنظر : هل نرى أحدا ؟ وتسمعت : هل تنس صوتا ؟ 
فلما لم تجد الا الوحشة والصمت » أتت « المروة » مهرولة تسعى سعى 
المجهد » وصعكدت علئها ترى آثرا من سصاة + ولا آثر ! 

وفللت هكذا تسعى ميرولة بين « الصفا © د « المروة »© شوطا حد 
شوط ؛ حتى نال متها التعب والاعياء .. كتهاوت على الرمال الى جائب 
ولدها تنتظر المصير الاجم مستسلمة »+ شبه يأفسة .. 


42 الحوام جنعسه من التورئة 
005 سورك ١‏ بر أعيم ١‏ الس لالض ”' ان 
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دده لم تليث ىق مكانها طويلا + فلفد ثان لُهاث وندها الظامىء سزق 
قلبها ويفرى كبدها » وكان مشهده والحياة تتسرب منه وتنطفىء رويدا 
رويدا » أقسى من أن تحتمله آمومتها » فجمعت كل مابقى لها من قوة ع 
وزحفمت بعيد! عن ولدها المحتضر » ثم شطت وجهها طفاعها وهى تقول : 
الا أنظر موت الولد .. 


وأمسك الكون أنفاسه » ولم يبق من صورت سوى لهاث اللحتضير وآأنين 
أمة التعسة » يتردد صداهما ق البلقم القفر » مختلطا بعواء وحوشى الفلاة» 
وسدّعار السباع الجائعة المحومة على المكان .. كآتها ترقب الخفقة الأشيرة 
ق فرسلئها المنتظرة .. 

في كانت النجأة . 

حوم طائر على المكان ثم حط على بقعة هناك ء فظل ينقر فيها يمنقاره 
حتتنى أنيثق مأع لازمزم» فهرعت «هأجر» تحوها وهى تحس مومحة دافهة 
من القوة والحيوية فى كيانها » وآقبلت ترتوى > وانسقى ولدها .. 

ودمت الحياة فى الوادى الأحرد . 

« مرت رفقة من جرهم مقبلة من طريق كداء » نريد الشام » فنزلوا فى 
أسفل مكة فرأوا طيرا فقالوا : أن هذا الطير لحائيم” على ماء | تعهدان 
بهذا الوادى وما فيه ماء .. 

« وأرسلوا دليلهي » فعاد يحدثهم عما رأى » وتيعوه حتى أشرف بهم 
على الماء » اذا هناك هاجر وولدها . فقالوا لها : أن ششت كنا معك 
فآ نستاك ٠+‏ والاء ماوّك .. 

« فآذنت لهم فنزلوا معها » وهم أول سكان مكة » 

26 

وخلدت (« هاحر 4 ألأمه المنشوذة 6 صورة مؤثرة مثيرة للأمومة 3ق 
جنوها وكلامها وهمومها ... 

وعاش ولدها اسماعيل ‏ ذاك الدى رعته وحمدها حين تركه أبوه 4ق 


ايه 


رو واث حعلئا البيت مثايه لنناس وآامنا » واتخدوا من مقام أبراهيم مصلى 
وعهبننا الى أبراضيم واسسماعيل أن طهثر! بتي للطائفين والعبا ثمين 
والر دنم السحود . واذ قال ابراهيم رب” لجعل هذا بلدا أمنا وارزقى 
قليلا ثم أضطره الى عبدآأب النار ف بشس لصي . أت جل شع أبرأاهميم 
القواشد س البيت واسماعيل” » ريّنا تقبل هنا انك أنت السميع العليى . 
رونا واحعلناأ همسلمين لنت ومن در نننا أمكة متسلمة لك »© وأر فا 
مناسكتنا ونس علينا انك انت التواب الرحيم . ركنا وأبعسث فيهم 
رسولا مهم خلو عليهم كانات و نعاتيهم الكثاب والحكمة دين كيهم 0 
!نكن أت العزيزق الحكيم 334 00 


بهد سهد نس ساس اوروز سبرب برو سال د نزم ااا إنااسةاإسيسزة]. سسؤيو بز انسأ أااهاة سف مؤرس بج :سوسا ماسب وت ب سسسب سس يا الب 
)١(‏ سورة المقرة آيأيت ه*؟ : بوجو 


أم هو نا 


« ** وأوحيذا المى آم موسى أنارضيعيه 
غاذ! شذت عليه ذالقيه قى اليم ولا تتلقى 
ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين » 
( قرآن كريم ) 
لا يذكر « القرآن الكريم » شيئًا عن والد ( موسى »© » واتما محعن 
بالذكر أمته » ويتكل أليها آمر حمائه وليد!ا ورضيعا + حين ضاق فرعون 
بينى اسراقيل وأتكر خيث أفاعيلهم وضراوة شرهم 6 فأذ لهم واستميدهم 
وراح يسومهم سوء العذاب . 
وتقول الرواية أله رأى فى هنامه روط أفرعتيه بر فدعا الكهنة 
والسحرة والمعبرين والمنجمين + فساآلهم تأويل رؤياه فقالوا : يواد ق بنى 
إسراكيل غلام يسليك الملك ويغلبك على سلطانك » وخر جك وقومك على 
أرضك ٠‏ وبيدل دينك . وقد أظطكك زمانه الذى يولد فيه » )١(‏ 
وكفر غضيثه ونفد صيره »> فآمر يقتل كل غلام يولد فى بنى اسرائيل 


وولد « موسى » حينذاك خفية » فارتجفت آمه رعبا وجزعا » وأشفقت 
عليها القابلة فوعدتها أن تكتيم الأمر . ويضيف بعض الروأة أن القابلة 
لم تكد تنظر الى الوليد حتى اهتز قلبها رحمسة له وتعلقا به ع 
وأبى عليها أن تسلمه الى الذيح .. 

غير آأنها ماكادت تنصرفه من علد أم موسي حتى أبصرثها عيوق 
غرعون التى بثها فى كل مكان » فاندفعوا! شتحمون الدار وكادوا يظفرون 


آآ جع 0000 ب ب لسلست 2222 2222222 
4١‏ راصم تصمحي الانبياء للثعثبي « المرالسن > > عن #/ا! ور 4لا؟ م3 السهيدية 


تن 


بالوليد لولا أن لمحتهم آخته « مربي » فهمسست جازعة : 

أماه » هذا التحرس بالباب ! 

وق ذهول المفاجآة » آلهم الله آم موسى فلفكت ولدها ق خرقة وآلقته 
فى جوف التنور ه دون أن تشعر يما تفعل » فلم تكد تودعه هناك حتى 
دخل الحرس » فلم يجدوا سوى الأم بادية السكينة والاطمئنان » والى 
جانبها فناتها تعنى يشؤون الدار ق جد وهدوء . 

وسآلها الحراس فق فظاظة : 

ما أدكل عليك هذه القابلة ؟ 

أجابت من غير أن تزايلها سكيتتها : 

هى مصافية لى » دخلت على” زاثرة . 

فاتصرفو! » ودارت عينا الأم تبحثان عن ولدها » فاذا صوته ينبعث من 
التنور » فهرعت اليه وأخرجته لم يسه أذى يفضل الله 

2 

وبدا حليا أن اخفاء الصغير غير مستطاع الا الى حين © وأطرقت الثم 
مهمومة تفكر » فأوحى الله اليها : « أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم » 
فلتيكلقه اليم بالساحل بآخذه عدوة لى وعدو له »© )١(‏ 

واسنحابت الأم لوحى الله ه فاتخضذت تابوتأ وجعلت فيه قطنا ثم 
أرضعت وليدها وأرقدته ف التابوت وأحكمت عليه الغطاء > وألقت به 
فى الثيل .. 

كيف كان شعورها اذ ذاك وهى تسلى فلذة كبدها يدها الى النهر ؟ 
أغفل أكثر الذين تعرضوا! للقصة ه تصوير موقئها ذاك على شط الثيل » 
وقد تعلقت عيناها بالتابوت الذى يضم الصغير الحبيب » اذ تتقاذقه 
الأمواج وتمغنى به بعيدك! . 

على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر » حين غاب التابوت عن يصرها » 
وروعها الفراغ من حولها .. فتنيهت فجاآة الى أنها ألقت ولدها يدها فى 


(١أ)‏ عن أية #5 سبورة لطه 


5 
اليم » لم تفكر ألا ىق نجاته من جند فرعون » حنى أدركت بعد فوات 
الأوان » آنها خلكصت وليدها من الذبم : لتلقى به الى أفواه الحيتان ! 

قال « التعليى » : 

د فلما ألقله ى النيل وتوارى عنها » آتاها الشيطان فوسوس اليها » 
فقالت فى نسها : ماذا صلعت يابنى ؟ لو ذبح لواريتثه وكفكنته » وكان 
حصب الى من أن ألشه ديدي ف اللعضر وأدجله الى دوابي البحر »6 00 
أسلموا من اليهود . والقراآن الكريم لابشير الى هذه الوسوسة الشيطائة 
من قريب أو بعيد ه بل لعله أقرب الى أن يرفشها وينفيها » بالنص الصريم 
على أن قدف الأم لولدها فى اليم ؛ كان بوحى من الله 
عنى مغادرثه > وقلبها عدو ف أثر ذاك الدى مضى .. حتى اختقدتها أبنتهأ 
فحاءت تلتمسسها هناك » وقادتها فى رفق عائدة بها الى الدار »4 حيث مضت 
اللأم المحز و نه تطوفه بأ نحا لها » وتنادى ألعا لس العزبر . 

وأنزل الله سكتته عليها » فأمسكت عرتها و كتمت لوعتها » واإنطوت 
على تفسها صادرة دإعبة ؛ خاشعة مستسلمة لكأمى الله 

2 

ومضت الأمواج « يسودى »© حتى أثنهت به فيما يروى الخبر ‏ الى 
روضة عند قصر « فرعون © كانت مستقى لحواريه ؛ فما لمحن التابوت 
حتى النقطنه وانطلقن به الى سيدتهن « أسسية : أمرأة فرعونل ©» وى 

م فتتح الصندوق + كأذا الصعير رفع الى < آأسسية »© وحها مشرقا 
باتسامة حلوة ] 

(أ) من تصضن الالساء : 1902 


* ل آم اللبى 


54 
وأقبلت عليه تملا عيئيهأ منه وقد أحست قلبها نفتح له : ثأنيأا هو 
ولم سكن لهأ ولف © كمأ أنجملهأ هدية” تقدمهاأ السماء الى أمو متيب 

المحرومة ! 
فى هذا كانت تمكر » حين أقبل حرس فرعون على جناحها ء يطلبون 
الصيبى وقد سمعو! نه . 
قالت آمرة : 
د أتصرفوأء فأن هذا لايزيد في يْى اسراسشل .. 
م لما رأت ترددهم » خفت من صرامتها وقالت : 
ب دشو! أمره لى » آنا آنى فرعون وأستوهبه اياه + فان فمل أكنتم قد 
أحسنتم ؛ وان أمركم بديحه فلن ألوسكم . 
وجاءت « فرعون » كتوسلت اليه قائلة : 
« قرة عين لى ولك » لا تقتلوه عسى أن نفعئا أو تلخذه ولدأ 0 
فكان جوايه : 
سا كرة عيبن للك > أما أنا فلا حاجة لى فيه . 
ثم استتدرك بعد لحظلة : 
لا بل فليذيم » فانى آخاف أن يكون هذا من بنى اسرائيل ء وان 
يكون هو الدى هاا دا وزوال ملكنا على ندم .7 
فلم تزل « آسية » 'نكلمه وثرجوه » حتى وهيه لها » وعادت به إلى 
جناحها من قصر فرعون + والدئيا لافسعها من فرط فرحتها .. 
د 
وهتالك ى حى بنى اسرائثيل » كانت « أم مونيى 6 مشغولة البسالن 
أاتدرى مصير وليدها الرضيع . 
قالت يكشته ٠:‏ 
« قصكيه © وتتبعى أثره » هل انسمعين له ذكرا ؟ أحى” هو آم تد 
أهلكته دواب البحر ؟ 


5 هن ده 5 سورة أ لتصمسىي 


3 


فخرجت الأخت تلئس أثر أخيها » وسارتث بحذاء النهر حتى -حملتها 
قدماها الى قريب من قصر فرعون » لتسمع هناك أن ربة القصر تبنت غلاما 
رضيعا » يأبى المراضم ! 

وحدثها قلبها أنه هو » فظلت تحوم حول القصر فى حدر ولهفة واترقب ء 
حتى رأت حوارى آامرأة فرعون يخرحن ف التماس المر اضع » لعله يقلن 
تدى إحداهن .. 

هنالك لاذت أشته بكل ماق طاقتها من شجاعة كى تدارئ عواطفها 
وتكتم لهغتها » وتقدمت الى القصر قى حذر » ثم قالت لبعض من هناك » 
ق3 صويت حاولت آلا ينم عنشىء مما كان خا لحها : 

« هل أدلكى على أهل بيتك يكقلونه لكى 4 وهم له ناصحوت © 0 

فراب القوم ماسمعوا » وأحاطوا بها يسألونها : 

مائراك الا تخفين أمر! ! 

فأجابت فى ثبات : 

.يل أردت أن أتصم لكم .. 

قإلوأ : 

لعلك تعرفين أهله » والا فما يدريك أنهم له تاأصحوتن 5.. 

فهزدت رأسها قائلة : 

الأمر آأسط مما تظنون ! كل ماهنالك اتى أعرفه فيهم الرحمة وطيب 
القلب » وما أشك ف أنهم يرحبون بحضانة الصغير شفقة عليه » وتقريا 
الى الملك غ والتماسا لبره ! 

وتبعوها الى حيث كانت « أم موسى © الحثر همومها ق وحدتهاأ» 
خالة الذهن من أسعد مفاجاأة تخطر على قلب أم ! 

ولمحته » قامسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبها المشوق 
فتنى عليها » وأقبلت على الرضيع متجلدة متماسكة » فضلته الى صدرها 
فى رفق + وألقمته ثدها .. 


0ر0 0 كن 
(4 من آية ١15‏ سورة التمعن 


0 
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فمأ كأن أشد مجحب القوم الدين عرقوا إيأء رمو سي 2 للمراضع جميعا 3 
إث رآوه طقف الثدى ف لهضة الظطامىء اتعحاب ا : 

ورضع حتى ارتوى ؛ وعاد رسل امرآة فرعون اليها يصحيبون «موسى» 

قالت ق شصسطة : 

هلا مكثت عندى ياظئر لترضعى ابنى هذا الحبيب ؟ 

بل أن شكت «اسيدتى صحيلثه معى الى بيتى أرضعه وأرعاه + كائى 
أخشى أن أنا هفحرت بيتى وولدى + ضاعو! .. ولست بتار كتهم أنذا .. 


وقد يبدو عجيبأ من « أم موسى » أن تنف هذا الموقف 4 فتآابى أن 
تقيم فى القصر ظترا لولدها .. لكن لا عحب » فلقد أدركت الام انها 
سيدة الموقف مادام الوليد قد أبى أن يرضع الا من مديها » والها لتعرف 
تعلق « أمرأة ذرعون »© بالصغير + كلماذا لا تصر على أن تعود به إلى 
دارها كى تروى به أشواق أمومتها فى اطمئنان » بعيدأ عن جو القصر 
وعيوئه وأرصاده ؟ 

لاذا لاتنجى به من رقباء قد يريبهم حنوها الغامر على الصغير ؟ 

لو أنها أقامت بالقصر » فهى بين أمرين أحلاهما مر : 

اما أن تكيت عاطفتها الظمآاى وتكبت أشواق أمومتها » كى لاسترب 
القوم فى أمرها » وذلك مالا طاقة لأمومتها به بعد الذى كان ... 

واما أن تترك نفسها على سحيتها » فتدفم وندها بيدها الى المذيحة ! 

لم أنها قد رآت من رحمة ربها بها وبولدها ؛ مابغرها بأن تختار له 
ولنفسها المكان المطمئن فى دارها + وفى ذلك يقول « التعليى © ٠‏ 

« وتذكرت أم مومى مأ كان الله وعدها » فتعاسرت على أمرأة فرعون » 
وأبقنت أن الله سبحاته وتعالى منجر وعده »> 


ينذا 


ولم تجد « امرآأة فرعون © مفرا من اجابة الظئر الى طلبها » خرصا 
على حيأة الرضيع » فآذنت لها فرجعنت به الى بيتها .. 

فذلك قوله تعالى فى سورة القصص : 

« وأوحينا الى ام موسى أن أرضحيه + فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم* 
ولا نخاق ولا تحزنى أنا رادثوه اليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقيله 
آل فرعون ليكو ن لهم عدوةا! ومرتنا » ان فرعون وهامان وجنودهما كانو] 
خاطتين . وقالت أمرآة فرعون قرة عينر لى ولك »> لا تقتلوه عمسى أن 
شفعنا أو تتخذه ولدا وهم لا يشعرون . وأصييح فؤاد أم موسى فارغا 4 إن 
كادت لتتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتتكون من المومنين . وقالت 
لأخئه قتصكّيه » فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ٠.‏ وحركمنا عليه 
ا مرأاضع من قبل فقالت هل أدشكم على أهل برت يكفلونه لكثم وهم 
له تأصحو د ٠‏ فرددناه الى أمته فى تثر عينها ولأ تحزن والتعلم أن وعد 
الله سمق ولكن أكثرهم لايعلمون . ولا يلغ أشكدثه واستوى آثيناه كما 
وعلما » وكذلك تحرى المحسنين © 40 

وقوله تعالى ق سورة طه : 

« قال قد أوتيت ستؤلك يامومى . ولقد منكا عليك مرة أخرى . 
اذ أوحينا الى أمقتك ماب حَّى . أن أقذفيه ىق التتابوت فاقذفيه فى اليم 
فلثيكلقه اليع بالساحل بأخذه عدى لى وعدو له ؛ وألقيت” عليك مسمة”> 


منى ولتتصنع” على عينى . إذ تمثشى أخنتك فتقول هل أدشكي على من 
يكفله » فرجمناك الى آمك كى نقر* عينها ولا تحزن > (؟) 


هكذا نزل الوحى على « أم موسى » بالمهمة الحليلة : مهمة انقاذ 
الوليد الموعود بالنبوة . 


١2+ : سورة القصص 2 أيات للا‎ )١( 
سبع رع عله , يات ذا 5 كن‎ 21 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


أ [طسييهج 


« اذ قات انسلاتكة يا مرهيم أن المله 
ببشرك يكلمة منكه أسمه | 2 


#رعع ا وجيها تبي الدتيا والاخرة” ومن 
( قران كريم ) 

وعيسى عليه السلام . 

أله « عيسى بن مريم © كما دعاه كتاب الاسلام . 

ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسبة نبى المسبحية إلى أمثه التى طهرها 
إلله وأصطفاها على تساء العالمين . 

وقصة أمومة « مريم » بالغة الاثارة » فلقد تعرضت .. عليها السلام .ل 
ألأقسى ماتتعرض له أنثى : نشآت ق بيت دين وتقى » لآب عالم شيخ من 
كبار بنى أسراثيل ؛ فلما حملت بها أمها نذرت لله أن تهب ماق يطتهنا 
الخدمة الهيكل : « اذ قالت أمرأة” عمراث رب” انىي نذرت لك ماق يطنى 
محركرا فتقبل” منى انك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب أنى 
وضعنلها أنثى + والله أعلم بما وضعت ؛ وليس الذكر كالأتثى 4 وانى 
سمكنيتها مريم وائى أعيذها يك وذريتها من الشيطان الرجيم . فتقبكلها 
رجها بقبول حسن ٠‏ وأنبتها نباتا حسنا وكفكلها زكريا » (1) 

ذلك أن آأباها « عمران » مات وهى صغيرة » فاختلف القوم فيمن نكفلها 
من آلها » وألقوا على ذلك قرعة فكفلها « زكريا »© زوج خالتها . 


201 ببق ل ا 2 عمر أت أمأث : ا لي 


157 


« ذلك من أتباء الغيب نوحيه اليك” » وما كنت” لديهم إذ يتلقون 
أفلامهم ايثهم يكفتل مريم” وما كنت لديهم اذ يختصمون » () 


وأمضت مريم صباها فى المحراب عابدة خادمة » وقاء در أمها » حتى 
اذا اختارها الله من دون النساء جميعا ليودعها سره الأكير » بعث أليها فى 
خلوتها من بثكرها « بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم © وجيها ق 
ألداشأ والاشرة ومن المقر بين © 40 

فما كادت تسمع البشرى حتى أخذ الروع منها أعنف مألخذ » ثم رفمت 

« قالت أنتى يكون لى غلام ولم يسسستى بشر” ولم أك بغيا . قال 
آمراك مقضيا »© () 
فى أحشائها » ويا له من احساس رهيب تمانيه عذراء طاهرة نقية السمعة ! 
هنالك أشفقت من الفضيحة والمار » فاتتبذت بحملها مكانا قصا ع 
وأقامت فى وادر لفرعاة حر » رعاتثة دمو أشيهم التساسأ للكل » فلما جاءها 
المخاض الحاها الى جسسلك تم تجملةه هناك )» ووضعت ولسذها 2 مو 
للساضه ء وقالت ٠:‏ 

« يا ليتنى ممت* قبل هذا كنت نسيا منسيا » (8) 

ثم كأن مالا بد أن يكون . 

مضت « فآنت به قومها تحمله » قالوا يامريم لقد حجنت شيئًا فركا 
با آخت هارون ما كان أبوك أهراً سوء وما كانت أمشّك بغيا » (5) 

وم شفع لها ما عرف القوم من عفتها وطهرها » ولا انقذها من لعنتهم 

+14 سورة آل عسرإنث : آأية‎ )١( 

(؟) سورة إل عمراث : آية ه+ 

(5) سورة عريم : +؟ > 5١‏ وأنظى معيها آية /اء عمن آل عم لفن 


(5] عسورة عردم :© آية سب» 
(59) سسوره هريم : آيثا ا« ,هر 


آم 


مابدا من ولدها الصغير من آيات بيكّنات + بل رمموها بالافك وقالوا علها 
د بهتانا عظيما © + فتلقت اللعنة صايرة » وكابدت المحنة متتجلدة لقضاء 
الله فيها » راضية بما هو أقسى من الموت فى سسيل ولدها الموعود باللجد 
العظيم . 

ويصف « الانجيل » ماعانت « مريم » من ذلك وصلفا مؤثرا » نم 
بحدثنا عن فرارها بابنها الى مصر لكى تنجو به من الكيد والأذى » حيث 
أقامت مساك اثنى عشر عأما » ترعاه وتكدح لتهيىء له أسباب العيش 
ووسائل التعليم .6 

ولم يجحد الكتتاب المسلمون ذلك الكفاح الصاير » بل كتب 
د الثعلبى © : « فاقامت مريم بمصر اثنتى عشرة سنة » تغزل الكتان » 
وتلتقط السنبل فى أئر الحصادين » وكانت تفعل ذلك والمهد” فى متكبها : 
والوعاء الدى فيه السنبل فى منكبها الآخر » )١(‏ 

كما يتحدثون عن عنايتها بتعليمه » ويصفون كيف أخذته صصسغيرا 
« وجاءنك به الى الكتاب وأقعدنه بين يدي المؤدب حتى أذن الرب لها ه 
فعادت به ألى أورشليم ليسجد هناك حسب شريصة الرب المكتوبة ق 
كتاب موسى © (') 

وستكنا فى قرية « الناصرة » حيث عاشت له إلى أن بلغ ميلع الرجال : 
وكانت هى التى لاذ بها عندما تحكت له الرؤيا » وكاشقهأ بهمومهة الكيار » 
وتزود منها بالتاسد والتشسجيع .. 

وقد سجل لها ( انحل برتابا ) ذلك الموقف الخالد » فذكر فى المفصلى 
العاشر أنه لما بلغ « يسوع © ثلاثين سنة من العمر » صسعد الى جبسل 
الزيتون مع أمه لسحنى زنوثا » وهنالك تجلت له الروؤيا وعلم أنه نبى 
مرسل الى بنى اسرائيل فكاشف مريم أمه يكل ذلك قاكلا لها : اله ترب 
عليه احتيال اضطهاد عظيم لمجد الله » وانه ب إى عيسى ‏ لابقدر فيما 
بعد أن يقيم معها ويؤدى ماعليه من دين لها بخدمتها .. 
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د فلما سمعت مريم هذا آجابت : يابتى + انى نبت بكل ذلك قبل أن 
نولد » فليتمجد اسم الله القدوس . ومن ذلك اليوم انصرفه يسوع عن 
أمه ليمارس وظيفته الدينية » 00 

بعد أن صحيته مدى ثلاثين عأمأ 6 هيأته خلالها للدور العظيم الذدى 
ينتظره . 

انصرفه عنها » ولكنهما خلدا معا على الأيام » آية من آبات الله , 

وحعلنا ابن مرم وآمله آية » 

« وحعلتاها وابنها كيه للمالمين » 

2 

وتانى « آمنة بنت وهب » فى ختام هذا اللو كب الر ام لأمهات الأنبياء » 
لتتكون آم الرسول اليتيم : خاتم الرسسل » والمبعوث بآخر رسسالات 
الدين ... 


ل ص سس سسسسسسسايي جو سسبني ب بال بوب توالا يا ام سين بالسسغسسسسسجو ووز سور يب ب جر 
)١(‏ الجمل ‏ برئابا 4 الاصحام العاشر 


الغصنى الثانى 





ٍِ 
سما ١‏ لست ا رنب 01 
يا 
يانالبا ا 1 


د ثنوو زشره . 


البيف العتيق 


2 * واذ دواذا لابراهدم مكان ألبيت 
ان الاقش تشرك ابى ينا وطهر بدقى للطائفين 
والقائكمين والركع السجودت ٠‏ وآذن فى 
1نشاس فلوج دأقو لتك د وعلى كلشبامر 
باكين من كل فج عميق 

( قرآن كريم ) 

لبيك اللهم لبيك !.. 

هو الهتاف الخالد » رددت صداه الأفاق” المكية مند مأ لا بحصى من 
١‏ لسنين » قاذا الملايين تنثال الى « البيت العتيق » من كل فج » ملبية أذان 
د الخليل » فى النأس بالحس + ومستحيية من بعده لدعاء اللبى العريى 
اليتيم » الذى وضعته « آمنة بنت وهب » فق دار « عبد الله بن عبدالمطاب 
ايبن هاشم »© 4 منذ أربعة عشر قرتا » ونحو نصف قرك . 
ا أ“ذ*ن” الزمان الواعية . 
و نأعين” اتدهر اليأصرة 1 
وأى و جور متا زث رأبت ؟ 
وآى آلوان من اللشر شهدت ؟ 
أَى أآلوية خفقت وأى هامات أنثثنتك ف هذه المقعة من الأرضص 34 


وسط الوادى الأحرد الذى تحنف به الصشور السود* والجال الشم” 4 


0 


شاك احص جسعمل « البستك هناللت مشائف” لقناس وأمنا 4 وحرما وملاذا ع 
بطمين كبة الحايمه 6 ويأمن لذية ا مرو “ع ع و معن عنذيه الم المهذر 3 
3ق تعممجى قل حباه سصماة” كانت اذ ذاك مشأ سمة قَْ شرعة الصا عمرأء 
ونشراوة السبداء 8 

« أن أول ببست وضع للناس » للكدى ببكة مباركا وهدى للعالمين » )١(‏ 

ع 

أذاكرة الرّمان الحافظة ! 

عرفت ىق الذاتيا سو نا وسوتأ 55 

ورايت معابد وصروحا » ىق شرق الأرض ومغريها » وقديمها والحديث 

وشهدات حجاجا وزوار! » وطائفين وعنكادا .. 

وعدا البيتك العتيق سنها كان سل وسيظل ‏ عنّاتما شامخا ومثارا 
عاليا 3 ثرأمت أضواوٌ مه وأصداوؤم الى أبعك ممأ تر أعمى ألية 5-0 يسار سو أت 
أو مزار ] 

ومن يدرى بأ دهر © كم مع لاف الستين قد أسقطتأصابحك الباطشة 
أوراقها من تقويم الزمن » منذ كانت تلك البقعة الضيقة المحصورة من 
أرض الحجاز » مأوى يسير الشأن » ومحطا هين الأمر ؛ برح فيه 
المسافرون من طلاب الرزق قوافلهم » ف طريقهم بين الشمال والجنوب 
ذهابا وجيئة » قبل أن سستتانفوا مسي رهم الشاق فى قلي الفلاة ؟! 


من يدرى يا ذاكرة التاريخ » كم من أجيال البشر مرت بك » قبل أن 
جد أولتك الغساربون فى الصحراء عبر الوادى التفر المرهوب والفياق 
الممجورة الموحشة + موكلا فى جوار «مكة» تتريثون عنده التماسا للحماية 
والعون + وتزود!ا بثىء من الطمائينة بعيتهم على مسعاهم المضنى ومسراهي 
المخوف > عبر الفاقى والقغار ؟ 


)١(‏ سمروةم آل عمران :ا به 
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الأطرافه ه مباءة عبادة » برى الناس بينها وين السماء صلة مباشرة ؛ 
غهم يلثالون اليها ححاسا ضارعين » وبلوذون ها داعين مبتهلين » قد هانت 
لديهم الأرض الا موضعا » وعزت الأمان الا فى مكان ؟! 

يف تمكت" «زمكة”» معك يازمن » من محطة صغيرة للقوافل + الى 
مركز تجارى هام »+ تتلاقى فيه القوافل من شمال وجلوب » وكتواصل 
الأتصال ؟ 

وكيف شاركت هذه القعة في ذلك التواصل » عندما ضحت الدنيا 
حولها بالحركة وزخرت بالحياة » فجاءت من الشرق يما فى فارس » 
والهند والصين . ومن الحنوب بما عند اليمن والأحباش + ومن ال مغرب 
يما عند مصر ووادىق النيل » ودفعت ذلك كله الى هناك » عن طريق 
البتحرين الأحمر والاسضص 15 

د 1 

ليس غيرك بأزمن © عن مستطيع أن نصف لنا بالتفصييل العواعل 
الاقتصادية والاحتماعية التى جعلت المعنى الدنى لضت القمة من قلب 
الفلاة » نتضخم وتركز وتتحسم > حتى صار مثابة العرب ومطاف].حلامهم 
وتطلعهم الى الاسنتقرار الاجتماعى والعدالة المرحوة فق حماة آمن وأسحد 

ان تارم العرب المكتوب 4 يقدم لنا من ذلك كله حديثا عحبا ملا 
مجلدات وأسفارا » أنزلها القوم منذ كانت » منرلة عليا من الثقة فيها 
الجزيرة قبل الاسلام »+ اذ لانملك ‏ ألى اليوم . مصسادر تاريخية عن 
ذاك العهد الموغل فى القدم ؛ الا ماتركته لنا الرواية التقلية » وعليها 
معتمدثا فى معرقه الملاميح العامة للتطوراتت الى سكن أ 0-6 0 
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القضايا الاجتماعية الكبرى . 
أمأ التفاصيل الدقيقة فسوف تظل وديعة الدهر »؛ إلى أن تصير هذه 
المنطقة موضع دراسة جيولوجية + نمدنا بآثار علمية نقيم عليها الدرس 
التاريخى 
2 
منذ متى بدأ التاريم الدينى لمكة ؟ .. 
يمغى به بعض كثتاب السيرة ومتؤرخى « مكة » الى عهد « شيث بن 
كدم » : على آن نلك المرحلة الأأولى من تاربخها البعيد غامث عنا ؛ فلا تكاد 
نعرف الا آلها كانت مححطة متواضحة للقوافل » وسوقا متوسطة للتادل 
التجارى بين الشمال والجنوب من غرب الحزيرة + كما نقرأ أنها كانت 
ق ذلك العهد السحيق موثلا للعبادة » وهو آمر لم يكن منه بد + لآمينا 
للر احلين والتجار .. 
ثم نطورث العبادة فى ظروف مجهولة الى وثنية أتكرها « ابراهيي » 
فبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ منكة » أجلى وأوضح + وأوق أخارا . 
وقد نحدثت الكتب السماوية عن رسالة « ابراهيم »6 فى تفصسيل 
وبيان » فقصت علينا التوراة قصة مجىء ابراهيم الى « مكة 6 وتركه آبنه 
5 أسماعيل © وأمه « هاجر »6 هناك ؛ حيث أوشكا على الهلاك ظما” لول 
أن انبثق ماء زمزم فأمسك عليهما الحياة » جذب القوافل فى أعقان 
الرعاة . 
ووصف لنا القرآن الكريم موقف « ابراهيم » فى تلك البرية المقفرة » 
يدعو الله أن يجعل أفئدة من الناس تهوى الى ذريته التى أسكنها بواد غير 
ذى زرع عتد البيت المحرم » كما حدثنا عن الرسالة الدينية الحديدة التى 
عهد بها الله سبحائه ؛ الى أبراهيم وولده اسماعيل . 
كما يذكر لنا كتابنا الكريم » مبلغ ماوصل اليهالمركز الدينى والاقتصادى 
لمكة : 


« أو لم تمكثن لهم حرما آمنا يتجبتى اليه ثمرات” كل شىء + رزقا 


1-1 


من لندثنا ولكن أكثرهم لايعلمون »6 )١(‏ 
+ 2 

من ذلك العهد السحيق © يرتفع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك ! © 

فتاتجاوب به أودية مكة وبطاحها » ونخشع له الحبال الصخرية الشية 
التى تعصيط نهأ 4 وثعلو له هاأمأت اليدق الصللاب : أبناء البادية وساءة 
الصصراء . 

ومن ثم يمضى مأورخونا القدامى ورواتنا الأوال فيملون المجلدات 
والأسغار بالحديث عن حرمة ذلك « السبث العتق» شكشف عظمت وحلثكت »6 
وعن « مكة »© فى عهدها الجديد كيف تسامت إلى المنزلة الرفيعة التى 
بقيت لها على مر الحقب وتتايم الأجيال .. 
حدثوا أن « حرهما  »‏ وهم خثشولة ولد اسماعيل ب تولوا آأمر 
البيت وملأوا فجاج مكة » حتى ضاقت على أصحايها الأولين من « بنى 
اسماعيل © فتركوها دون أن ينازعوا « جرهما © فى ولائتهم » رعاية 
لقرابتهم » واعظاما لحرمة « مكة » أن يكون بها يغى أو قتال . فلما خلا 
الجو لجرهم » يغوا وظلموا وآكلوا مال الكعبة الذى تهددى لها . ويقول 
ابن إسحاق : « وكانت مكة لا تقر قيها ظلما ولا يا + ولا سعى فيها 
أحد على أحد الا أخرجته » ولا يريدها علك” يستحل حرمتها ألا هلك 
مكاته : فيقال الها ما سثميت بلكة” الا لأنها كانت تبك أى تكسر ب 
أعناق الحابرة اذا أحدثوا فيها شيئًا » (') 
وهضكذا “لخر حجبأ بر 8 حجر هم 44 ني مكة أدايه صاغر ين 3 بن همع 
شاعرهم فيقول : (') 
وقائلةر وا لد مع لسكيب ميسأدر 1 
وقد ثشرقتث* بالدمع متها المحساجر 

(؟) عن آية لاه : سسورة القسيص 


(59) السسرة لانن مشيام م أول + وانظر نياية الارب للنويرص :2 95م 85# ل دار الكتب 
(*) المسرة كثره؟١‏ + وتهاية الاريء : كلكثارة؟ 
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كآث” لم يكن بين «الحتجون» الى «الصسفا» 
أئيس” © ولم يسسسمر يمسلكة مسآمر 
فقلنتك لها والقلب” منى كأنسا 
يلجلجسه بين الجناحين طسائر* 
بلى نحسين كنلا أهلتهاأا تاأزالتا 
صر و فس الليسا لى والحدود” العسواثر 
وتنا ولا'ة « البيت » من بعد « نابت » 
نطصوف بذاك « البيك © والخير' ظساهر 
فأخرجنا منها المليك بقدرة ْ 
كدلك ب يبا للناس ؛ لس تحرى القادر 
فسحكت دموع العين تبسسكى لليلدةر 
بها حرم” أمن” + وقيها المشاساعر 
ورووا آن « بتعا الحيرى © مر بقرب « مكة » قى طريقه الى اليمن » 
فآتاه نفر” من هذيل بن مدركة بن الياس بن مغر » فقالوا له : 
أنهاأ الملك + آلا ندلك على بست مال داثر أغفلته الملوك شلك + فيه 
التؤلوٌ + والريرحد + والياقورت » والذهب »٠‏ والفضة ؟ .. 
قال : 
يلى 1 . 
قالوا : 
ا سرك بمكة بعيده أهله ©» وتصشون عنده .. 
وكان الهذليوئ أنما أرادوا هلاك « شبكع » بذلك » لمكا عرفوا منهلاك 
من أراد « البيت © من الملوك بسوء . ويقول « السهيلى » )١(‏ : «وروىئ 
نقلة الأخبار أن « تثبعا » لا عمد الى البيت يريد اخرابه » ر“مبى بداء 
تسخضص منه رآسكه قبحا وصديدا! .. وآتتن حتى لايستطيع أحد أن يدنو 
منه قيد” الرمح . وقيل : بل آرسيلت* عليهريح”كنمتمنه س أى أيبست -. 


)١(‏ الروض الالف : 5لا؟ عل الجمالية 
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يديه ورجليه » واصابتهم ظلمةشدبدة .. فدعا بالحزأة والأطباء فسالهمعن 
دانه ؛ فهالهم مارآوا منه ولم يحد عندهي كرجا » 

حتى جاءه حبران من اليهود » فقالا : لعلك هممت يشىء ف أمر 
هذا الست ؟ 

فقال : « نعم .. آردت” هدمته » وذكر لهما ماقال الهذليون .. 
ساسم اللخصيران : 

« ما آراد القوم” الا هلاكتك وهلاك جتندك . ما نعلم ينا لله اتخذه 
فى الأرض لنفسه غيراه » وللن فعلت مادعوك اليه لتتهلكن وليتهلكن من 
معأكث حميعا © 

ثم نصحا له اذا هو أقدم على « البيت © أث يصتع عتده مأ يصستع 
أهله : يطوف به » وبعظيه ويكرمه + ويحلق رأسه عنده + ويذل له حتى 
مخرج .. 

قالو! : فعرفه نصحهمأ وصدككق حديثهما » فقرب اللفر من هديل فقطع 
بمكة . فيما يذكرون ‏ ستة آيام » ينحر بها للناس > ويسقيهم العسل ء 
ني كسا البيت أحسن الكساء » وجعل له بابا ومفتاحا .. 

فيقال انه برىء من دائه وصح من وجسعه . 

وتعلق « السهيلى © على ذلك قاثلا : 

وكخلق بهذا الخير أن يكوث صححا > خان الله سبحانه وتعالى يقول : 
« ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » )١(‏ 

ثم يروى ل « تبع » شعرا ء يقول فيه : 

وكسولا الست الدى 0 إلل 

ف” ملاء” متشضلكا ومفمنسرودا! 
وتحسرثا بالشعه ستة آلف 
قتسرى اللنساس” تحكوهن وارودا . 


57 هري ع ع ممموزره إلبحج 


ات 


م سر فا عشسية 3 سس مس سس هدي 0" 
فرفضا لواءنا ممقودا )١(‏ 

وسوف تسمع قصة صساحي الفيل الذى رده الله عن ببته قى العام 

الذى وضعت فيه « آمنة » وحيدها ؛ محمد بن عيد الله .. 9؟) 
22 

وتبلغ حرمه مكة عند القوم » مبلغا يصوره لنا ما رووه عن السيدة 
« عائشة »6 آنها قالت : مازلا نسمع أن « أسافا ونائلة » ب من أصسنام 
العرب فى الجاهلية ‏ كانا رجلا وامرأة من جرهم » أحدثا فى السكمبة , 
فمسكهما الله تعالى حجرين ! 

وقد ذكر ابن اسحق فى « السيرة » وابن الكلبى ف « الأصنام » 
وياقوت فى « معجمه » نسب هذين المخلوقين اللذين مسحًا حجرين » 
لاعتدائهما على حرمة الكعية .. () 

كما يصور تلك الحرمة » مائقل أبن هشام فى السيرة النبوية : « اول 
ما كانت عبادة الحجارة فى بنى أسماعيل » انه كان لا يظعن من مكة فلاء. ” 
منهم سب حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح فى البلاد ب ألا حسمل معه 
حجارة من حجارة البيت تعظيما للحرم » فحيثما نزلوا وضعوه ‏ أى 
الحجر . فطافوا به كطو افهم بالكعية .. > 

وكانت خدمة الكمعية نذرا غاليا تنذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم 
من قددم الزمان » من ذلك مارووه أن امرأة من « جرهم » كانت لاتلد » 
فندرت لله ان هى ولدت رجلا أن تصدق به على الكعية عبدا لها سخدمها 
ويعوم عليها » فولدت « الغوث بن مر بن أد بن طابخة » فكان يقوم على 
ألكعبة ف الدهر الأول مع أخواله من جرهم » وفاء شذر أ“مه : 





زر القصة مروية مزايك اللفصيل فى الجزه الاول من السيرة النبوية لابن حشام , والسيزه 
الثاني هن تأر يخم ادن الاتبى 

واكرا شى ( 1إلسسميرة ركلف ) كصيدة لام سبيعة يثنت الإسب »> شالك بن فيك متساف 
أن كعب المرى » تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البنى فيها , وتذكر قعصة ا تيع الحمرى ه 

ك0 السارة : كين 

9) السيرة : 1759م وانظر ع الاسهام لابن الكلبى »م 
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الى جعلت” رب” من بنيكه* 
ر فمطسسية” سكة الع كسية 
فباركن* لى بها أليكه 
واجصله من صالءم البرّه 


بهذ! ومثله .حدث النقلة وأكد الرواة »> وأته أشاهد على مدى مأوصلت 
اليه حرمة « ألبيت العتيق » فيهم » ومكانة « مكة » عندهم » تلك المكانة 
النى تنافس من أجلها المتنافسون وتقاتل المتقاتلون : 

حاربت « خزاعة © جرهماء حتى أخرجتهم من مكة ء وظلت ولايةالبيت 
فى « خراعة 6 توارتها بنوها كابرا عن كابر » حتى انتزعها منهم « قعى 
ابن همرة بن كعب بن وى بن غالب بن فهر بن النصر » ألذى هو قريش 
على أرجم الروايات . 

وكان « قعى » بدعى زيدا حتى مات أبوه « كلاب » وتركه فطيما » 
فخرجت به آمه « فاطمة بنت سعد © الأزدية حين تزوجها « ربيعة بن 
حرام » واحتملها الى بلاده » وبقى « زهرة » أخو « قصى » فى مكة ؛ إذ 
كان قد بلغ ميلع الرجال .. 

وشيه « قعى © غريبا وهو لا يعرف ألا آنه أبن « ربيعة »© زوج أمه » 
حتى نساب” هو ورجل من قضاعة » فعيكره قاكلا : 

سه لسست” مئا » وائما آنت فينا متلصلق .. 

فدخل على أمه وقد وجم لذلك » فقالت له : 

يابنى » صلق .. انك لست منهم » ولكن رهطتك خير من رهطه » 
وآباءك أشرف من آبائه » وآنت قرشى : وآخوك زهرة »© وينو عملك بمكة) 
وهم جيران بيت الله الحرام .. 

وعاد الى مكة رحلا » فاتتشر ولده وكثر مأله وعظم شرخه + وآذ ذاك 
رأى آنه « أولى بالكعبة وبآمر الكعبة » من خزاعة وبثى بكر © لأ 
قرشى » وقريش سليل اسماعيل وصريح ولده » 


+ 


لت ١‏ عله عم 


وشبشت الحرب شعواء بين قريش ومن خالفهاء وبين لخزاعة وبنى بكرء 
ني تداعوا الى الصلح والتحكيم » وحتكموا « يعمر بن عوف البكرى 3 
فقضى بأن « قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة ؛ من خزاعة » 

ويفول الذين كتبوا! تاريخ مكة » إنها قد بدأت بقصى” عهدا 
تضاءلت الى جا نب متحده عهود لحز إعة و جرهم وجدةت فيها وظاءي* 
دينية أضيفت الى ما كان لها من قبل »+ فكانت الى قصى « الححابة ع 
والمسقابة 4 والرفادة » والندوة ٠‏ واللواء » وبهسا حاز شرف منكة كله 
وأبقاه فى ولده من بعده » ما يعرف المؤرخون إن إحدا تازعهم فيه قط .. 
وكان أمر « قصى » فى قومه » مدى حياته وبعد موته » كالدين المتبع 
لا تعمل بغيره © وانخذ لنفسه دار الندوة 4 وجعل بابها الى مسحد 
الكعية » ففيها كانت فرش تقضى آمورها 

فلما أدركه السكسير درق5 عظمكه » عر عليه آلا يدرك ولداه البكي * 
« عبد الدار » ما بلغه أخوه « عبد مناف © فى زمان أبيه من شرف » 
قال الشييخ لعبد الدار : 

« أما والله يابنى لألحقنك بالقوم وان كانوا قد شرفوا عليك ع 
ثم جعل أليه كل ما كان يبده من أهر قومةه .. 

الوا : وهلك قصى » ولبثت قريش على ما آراد لها زمنا » حتتى قام 
بنو عبسد مناف بن قصى : عبد شمس » وهاشم » والمطلب + ونوفل ع 
فأجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدى بنى عمهي « عبد الدار » مما كان 
جدهم «قصى» قد جعله اليه من : الندوة » والحجابة؛ واللواء » والسقاءة 
والرقادة » اذ رآوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم فيهم » 
فتفرقت عند ذلك قريش وأجمعوا للحرب 4 ثم تصالحوا على أن بقتسموا 
الميراتك الحليل : 

لبنى عبد الدار : الححابءة واللواء والندوة 

ولبنى عبد مئاف : السقابة والرفادة .. 

وظائف دينية ضخمة ؛ استحدث بعضئها «قصى» » وبعشتها قديوعريق 
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طالأ أعتز به الذين تولوه » اعتزازا وعاه انزمن وسحله الشعراء مباهين 
قال « أوس بن تميم السعدى » مفاخرا بماكان قومه يتولون من إجازة 
الناس بالحج من عرقه : 
لا يبرح الناس ما حجقوا متعرفتهم 
حتى يفال : أجيزوا آق صسفوانا 
مجصد” بناه لنسا قدما أوائلسا 
وأورثوه سوال الدهر أهشسراتا 
وقال « عمير بن قيس » أحد بنى مالك بن كنانة ».فشر بالنسأة على 
العرب : 
لقد علمثت معد أن قومى 
كمسر أم الناس أن لمم كسراما 
فأ اللاس قاتونا بوتر ؟ 
وأى النساس لم تتعلسك لبحصاما ؟ 
النسسنا التاسسئين على معدة 
شضهور الحل تجمالها حراما آ 
وذلك إنه كانت للعرب أشهر .حشرتم لا يحل لهم فيها قتال أو غارة أو 
طلب ثآر » الا أن ينسأها لهم أحد النسأة .. 


ثم كانت للعربي فى مكة طفوس ومشاعر ومتاسلك منذ رقع «ابراهيم» 
القواعد من البيت و « استاعيل © 6 وعهد الله اليهما أن يظهرا سه 
لفطلا دفن والعا كفين وألر كم السحود : 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آأمة مسلمة للك ؛ وآر نا متأسكنا 
ونب علينا اك أنت التواب الرحيم > 

وقد ذكرنا ]نفا ؛ ما كان من تقدس بعض بنى اسماعيل لحجارة الحرم 
النى حملوهأ معهم تبر 15 . ثم خلف من بعدهم خلف” نسوا ماكائو! عليه 
فعبدوا الأوثان . وبقست فيهم على ذلك بقايا منعهد ابراهيم يتمسكون بهاء 


ا 


من تعظيم البيت والطواف به » والحج » والوقوف على عرفة والمزدلفة » 
وهندى البتدن » والاهلال بالج » والتلبية . 
غإ عزن جد 

وطال المدسى و (« مكة © مهوى الأفئدة وقيلة العرب © لا تكاد بقعة 
أخرى تحر على منافستها أو تطمع فى اتتزاع مجدها » حتى ترتد دون 
الغاية خاسئة حسرى . 

وذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المنافسة فى خارج الجزيرةوداشلهاء 
مانتتاقله الاخباردون من حديث البيك الدى آقامه « الغساسنة » بالحيرة » 
والكتيسة التى بنأها « أبرهة الأشرم ©» فى صنعاء » ليصرف اليها حيج 
العرب . 

وقد جلب أليها « الرخام المجزع » والحجارة المنقوشة بالذهب » منقصر 
بلقيس صاحية سليمان عليه السلام » وكان القصر من موضسع هذه 
الكنيسة على فراسخ » وفيه بقايا من ثار ملكها » فاستعان بذَّلك على 
ما أراده فى هذه الكنيسة من يهحتها وبهائها » وتصب فيهسا صلليانا من 
الدذهي والفقضة » ومنأير من العا والابنس 4 00 

ثم كنب الى مولاه نجاثئى الحيشة : « إنى قد بنيت لك أبها الملك 
كئيسة لم شبن مثلثها لملك كان قبلك »+ ولست بمنته حتى أصرف النها 
حجة العرب 6 

لكن « آبرهة 6 هلك دون غايته » وبقى ألبيت العشق بمكة كمأ كأن 
س وكما سيظل الى الأبد ‏ مشابة الخائفين » وقيلة الحجاج العابدين » 
دعوة ابر أهيم الخليل وآذانه ق النأس * 

« وآذتن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأتين من كل 
فج” عميق © (5) 

وماتزال الدنيا ب حتى الساعة ب تقف خاشعة حائرة أمام ذلك الجلال 
الذى استآثرت به « مكة » دون سواها من مداع كييرة » وحواضر أجمل 


)١(‏ الروضي الانفا :2 أر.ءب؟ 
(5) سسورة الحيع + آية باع 


بذج 


منطرا وأرغد عيشا وأخصب أرضا .. 

وما زال كثير من المستشرقين » فى عجب من أمر تلك العزة المنيمة » 
نظفر بها بقعة جرداء فى واد غير ذى زرع ولا ظل + إيصفها زائر منهم فى 
القرن العشرين فيقول : 

« فى قلب الصحراء ؛ فى واد قفر بين سلسلتين من الجبال الصكخرية 
يححبانها قلا بحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره على طرقها .. 

« نقع بين ائلال صخرية سود ء ذات أطوال متساوية تمتد عدة آميال : 
حتى ليخال المرء أن لاتهابة تنلك التلال الجرداء » ولا لتلاك الصحراء 
المترامية ألنى بكاد ضوؤها يذهب بالأبصار » ولا يآمسل المرء أن يختاس 
برهة ينجو فيها من حرارتها اللافحة . فحصاها » وصخورها الصم © تيحث 
الى السماء بخارها قنبدو كأنها فحم يحترق » وبصعد الى السماء دخاته .. 

« وأذا اسنشنينا بضع شجرات السنط المتنائرة » بدت معالم الحياة كآنما 
جمدت فق نلك الفلاة » فالوحشة امة » والسكون مسيطر » ولا بصك 
أذئيك ألا صفير الريح الصرصر العانية .. 

« وحتى السراب الذى بخدع المسافر فيجعله آمل فى النخيل أو طلال 
الحدائق الرطبة » لا وجود له » فلا نخيل هناك » ولا حدائق توحى 
بالتفكير فيها وتمنيها » فما من ثىء ينبت فى بلدة الرسول المقدسة » 
والليل هو الملاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية » )١(‏ 

بهذا وصف « بيودلى » اليلد الحرام الذى ظلت له حومته لاندرك ولا 
تنافس » ولعل التفائة سريعة الى تاريخه القديم » تجلو لنا سر تلك القداسة 
العريقة التى لم قل منها السنون ولا عتدتت عليها عوادى الزمان .. 

2 

لرى .حداكنا عن « مكة » و « إلبيث العتيق »© قد طال ؟ 

لا بأس علينا من ذلك » ففى هذه الميثة المقدسة تفتحت عيئأ الفتاة ألتى 
عركها التاريخ آما خالدة . 


ام بودلى : « الرسول ماله الترحية العربية للسسار 


يت 


فيها كان منبيك «آمئة بنت وهب» والدة اليتيم الهاشمىالعربى الذى 
بعث فى مكة » فايد بمبعثه فيها ما كان لها من حرمة عريقة ظل العرب 
ننوارثوتها جيلا بعد جيل » واتخذ من الكعية التى تعبكد فيها « الخليل »ع 
قبلتته التى يثولى المسلمون وجوههم قبلتها حيثما كانوا ى مشرق أو 
معرب 4 ما عليد الله فى الأرض له 


مو زلهرة 
8 0-0 يزل ايلك 36 خ الاصيلاب 
ألطبية ررم جام الس اهرة مصفى 
مه-زذيا ؛ لا تتشعب شعيتان الا كنت فى 
شيرهماً » 
« من حديث شريقا » 
قف يوم لم بحدده التاريم » فى نحو متنصف ألقرن السادس الميلادى » 
رآت النور” سليلة أسرقر نابهة » من القبيلة التى كانت ذات الشآن الأول 
فق تلك المنطقة المقدسة ه والنى استاثرت و سحدها دو ذلأ نفهأ الدسة الشضمة 
5-586 انشبعهاأ م أمتحاد وامشازات مءء 
وتحمل الأسرة اسم « زهرة » )١(‏ ابن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى - وبه كان يكنى فيقال : أبو زهرة () والآسْ الشقيق ل « قصى » 
الذى والبى” آمر” مكة ماعاش »© ثم تركها لقريش ميراثا مجيد! لم 'ننافسها 
فى شىء منه قبيلة أخرى » حتى حجاءها محمد »6 حفيد قصى وزهرة ابنى 
كلاب » بمجد الدهر وعز الأبد ! 
وآم زهرة وقعى : « فاطمة بنت سعد بن ستيكل » أحد بنى الجدارة . 





)١(‏ كنا فى خاريمح الطبرى ٠‏ والسيرة 2 لابن هشام 6ر5١1‏ + وئليس فى لسمهرة « الساب 
العربه » ولا في < نسي قر بشي » أشارة الى خلاف فى أت زهرة رجل * فحيكما ورم ذكره فى 
الانساب كأن « زهرة بن كلاب » لب إالثار جمهرة الاتسيابه سقدات <: !5 + ١١95‏ وهأ بعدسة 
لكن باء في ع المعارف لابن قتيبة له أن زهمرة إسسسسم أمرأة عرقه بها بلو زعرة ٠‏ قال 
ج السهيل © فى الرروض الانقب ارذلا » :+ ورهدأ ملكر غير هعروف ورائما حو جدهم كمة 
ال أبن اسساق م 

بسي إلى قول ابن اسحصق : « فولدكلاب بن مرة رجلين : قمى بن كلاب ؛ وزصرة 
عن كلذب »ع 

وقد علق ناشرى السيرذ على هذا بقولهم فى الهامش <: « وزصهرة أمرأة تسب اليهببا ولدها 
دون الاب 2 وعم إخوال الرسولء » ثم ثم هزيدوا + ولم يشيروا الى مرجحهم فى هذا العدول 
عن العى ارواية ابن اسساق + و بلاحظ عليهم انهم فى رقم ١‏ من هامقن الصقئدة نفسها , 
تقلوا عن الطبرصق نمصأ صر بحا كى أن زصصرةرجل ها نقلوا فى هامش. ص ١١65©‏ من الجزء 
نفسة + صمارة أبن اتيك فى المعارقف ,2 وتعلبق السهيق علييا : وهذا منلكر غس معروف ,زألسا 
حمق ل أق هر ب أسدم جدهم كما قال ابن اسسسحاق * ثم لم يعلقو! عل هذا التناقضي فى 
الروايات + وأنظار نيابك الارب للتويبرىق + 15 *؟ ولمسسا شر مش ؛ 8؟ 

(؟) نهاية إلاربء :+ كثلرة؟ 


1 
لقتيو ! بدلك نسبة الى جدهم « عامر بن عمرو الأزدى © وكان قد 
بسى للكعبة جدارا حين دشلها السيل ذات مرة ؛ ففزعت قريش لذلك » 
وخافت ان جاء سيل آخر أن يذهب ثرفها ودينها . فلما بنى « عامر » 
الجدار » سمى الحادر + ولقب أولاده من بعده سنى الجدرة .. )١(‏ 
ولسعد بن سيل » جد قعى وزهرة لأمهما » يقول الشاعر : 
ما نرى ف الناس ششسخصا واحذا 
مسن علمنأه ه تسعد ين سس |” 
لارساأ إأصقضيييط هئكلسسة عسرةة 
واذا ما واقتف: القسسرن” تس ول 
فارسيسا يستدرج الخيل كما أمب 
ستدرج الجر القطسامى السعجل* (5) 
كيه جد جد 
عرف « بنو زهرة » منذ كانو! » بالود الخالص لبنى عبد مناف بنقصى 
دون اخوتهم من بنى عبد الدار . وقد سبقت الاشارة 4 فى حديكنا عن 
« البيت العتيق © إلى ماكان من أهر « قصى » حين كبر ورق عظمه » فعز 
عليه آلا يبلغ أينه اليكر « عبد الدار 6 مايلغه ابئه « عبد مناف » من 
شرف ورفعة » فقال قصى لبكره : 
« آما والله يابنى لألحقنك بالقوم وان كانوا قد شرذوا عليه : لا يدخل 
رجل” منهم الكعبة -حتى تفتحها أنت له + ولا يعقد لقريش لواء” لحربها 
الا آنت بيدك ؛ ولا بشرب أحد"” بمكة الا من سقانتك : ولا يأكل أحد 
من أهل الموسم طعاما الا من طعامك . ولا يُقطع آمر من أمورها الا قّ 
دارك © . 
ثم كان ما كان من اذعان قرش لوصية شيخها حيئا » ثم إجماع بتى 
عبد مناف بن قمى : عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل + على أن يآخذوا 
مأ بأبدى بنى عبد الدار » لشرفهم عليهم وفضلهم فى قومهم » فتقرقت عند 
)١(‏ للصسب الز فرق :ا تسسلبب تريشي ١5‏ ذخأتى ب (بن عهحشام : اسيل أرف١؟‏ حلبىي 


(5) السيرع لابن عشام + 5ثر١٠١؟ ٠‏ و]تظر أخبار مكظة للازوكي 1 ؛ 
دالترث : النقلير + والصض إلقظطامى : الصقر 
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ذلك قريش » فكانت طائفة مع بنى عيد مناف » يرون أنهم بسكاتهم فى 
قومهم ؛ أحق بالأمر من بنى عبد الدار » وكانت طائفة مع ينى عبد الدار , 
يردن آلا يتزع منهم ماكان « قصى » جعله اليهم . 

وعقد كل فريق على أمرهم حلفا متؤكدا » على آلا يتخاذلوا ولا يسلم 
بعضهم بعضا » فأخرجت نساء ينى عبد مناف بجفنة مملوءة طبياءفو ضعوها 
لأحلانهى فى المسجد عند الكعبة 4 ثم غمس القوم يديهم فيها فتعاقدو| 
وتعاهدوا هم وحلفاؤهي ؛ ثم مسحوا الكعة بأبديهم تو كيدا على أنفسهمء 
قسسموا بالمطبيين + كما تعاهد بنو عيد الدار وحلفاؤهى عند الكمبة » على 
مثل ذلك + فسموا بالأحلاف . 

وقد كان « بنو زهرة » مع بنى عبد مناف فى ذاك الحلف » ولماعبثت كل 
قبيلة من المطيبين لأخرى من الأحلاف » عبئت « زهرة » لبنى جميم ء 
وأقسمت لتمنينها )١(‏ 

كما كان « ينو زهرة » مم بنى عبد مناف اخوة متجاورين لا ينفصلون: 
وبسوهم متجاورة كذلك » فحين جزات قرش الكعة » كان تسق الياب 
لبنى عبد مناف وزهرة ؛ وكان ما بين الركن الأسود والركن اليمانى لبنى 
مكزوم ومن أنضم اليهم من قبائل » وكان ظهر الكعية لبنى جمح وسهمه 
وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى ٠+‏ 

نكن 

وكدلك كان « بنو زهرة » ممن سيقوا الى تلمية النداء حين تداعث 
قبائل من قرش الى « حلف الفضول » قبل المبعمث بنحو عشرين سنة » 
وكان أكرم حلف وآشرفه ٠‏ وذلك أن رجلا من زبيد قدم الى 7 مكة » 
بضاعه فاشتراها مئه العاصى بن وائل » وكان ذا قدر بمكةوشرف»فحبس 
عن الزسدى حقه » فاستعدى هليه الأحلاف ؛ عبد الدارء»ومخز و ماء و جمح» 
وسهمأ » وعدى بن كعباء قآبوا أن بعيثوه على العاصى واتتهروه » خلما 
رأى « الزبيدى » الشر » أوق على جبل أبى قبيس عند طلوع الشمس © 


ا١اله‎ ١ : السيرة‎ )5( 


55 
وقريش ق أندينهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
يطن مكة : تاتى الدار والتست سر 
ومتحررم أشسعثر لم نقض عمس رتنه 
يا للرجال + وبين الحجر والحتج تسر 
أن الحسرام أن تمكت كرام ةسه 
ول" مسر آم لتوببر الاجر العكتدر 
فقام على آثر ذلك « الزييل بن عبد المطلب © وصاساح : ما لهذا 
متتتكرك ! 
قالوا : فاجتمعت هاشم وزعرة ©» وتيوين. مرة » فى دار عبد الله بن 
جدعان : أحد بنى تيم بن مرة بن كعب بن لورى ب وعيد الله هو أبن عم 
السيدة عائشة ‏ فصنع لهم طعاما » وتعاقدو! على « آلا يجدوا يمسكة 
مظلو ما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر النثاس الا آقاموأ معه ع 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد له مظلمته » 
وانصفوا « الزييدى © من العاصى ين وال 
فيروى «اين أسحاق » عمن سمع « طلحة بن عبد الله الزهرى © أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لى به حثمر النعم » ولو آدعتى اليه فى الاسلام لأجبت» 
- 2 عد ميد 
من هذه الأسرة القرشية الكريمة التى عثرفت من قديم بصلة الود لبنى 
عيد مناف بن قصى ء والتى ذكر لها التاريخ مشاركتها فى الامجاد الكبرى 
لقربش » واتصالها الوثيق بالآحداث الجليلة التى شهدتها « مكة » قبيل 
الاسلام » وتحالفها مع « هاشم © وينيه فى الحلفين العظيمين : حلف 
المطييين وحلف الفضول .. من هذه الأسرة كانث « آمنة بلت وهب دن 
عبد منافه بن زهرة بن كلاب بن مرة » النى توكجت ذاك المجد العريق 
بالشرف الذى لا درك ولا ينال .. 
أبوها « وهب »© سيد بنى زهرة » وجدها عبد مناف بن زهرة الذى 


آذآ 


بغرن أسمه بأبن عمه عبد مناف بن قمى ؛ فيقال : « المنافان » تعدا 
وتكريما (') ٠‏ 

وجدنها لأبيها : « عانكة بنت الأوقص بنمرة بنهلال السلمية » إحدى 
العواتك اللواتى اعتز يهن الرسول فقال : 

« آنا أبن العواتك من سليم » 

ولم سكن نسب « آمنة » من سجهة أمهأ » دون ذللك عراقة” واصالة ع 
أمها : « برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى » 

وجدتها لأمها : « أم حبيب ينثت أسد بن عبد العرى بن قصى » 

ووألدة أم حبيب : « برة بنت عوفه بن عبيد بن عويج بن عدى سن 
كعب بن لأرى بن غالب بن فهر © 


سلالة عريقة أصيلة * آنبتت « آمنة » وهيأتها لأمومتها التاريخية .. 
ودارثات محدة + أهدتها الى ولدها فجمعت له عر المثافين : 2 عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب » وعبد مناف بن قعى بن كلاب 6 وجعلته ب 
صلى اله عليه وسلم ب يعتز ينسبه فيقول من -حديث روآه « أبن عباس »: 
« .. لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة مصفى 
مهذبا » لا تنشعب شعبتان الا كنت فى .خيرهما » 
وعن « آنس »© آنه قال : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9) « لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم ©» ب بفتح الفاء ب وقال : « أنا أتمستكتم نسيأ وصهر! وحسياأ © 
نسب" تحسكب” العسسلا بحخكسسلاه 
قلدتة تجو مهسا الجسورزاء" 
حبمذًا عمقد سؤدد وفخار 
أت" ا كُسناي نه المشمة” الهس ماء 
)١(‏ الررضي الائفب : ٠١4/١‏ وارجمع الى الفصل الخاص م بأمهات الرسسول » فى الجبزء 
15 عن لهابة الارب للنويرق * ط دار الكتي* وتسسب بلى قصى في ط سجيهرة ألساب العربع 


4 وما سدها ل الذخائى ٠‏ ولسب قريض : 124 (تخائن » 
57 هن آبة ١‏ 0000-2 التو بة 


الفصل الثالث 





2 





فتى اشم 


0 


البشرى .. 


© م ام اقتر.. 


ف انان 4 عب 


نت مكر هه 
َ و خعع وكانت يومدد افدسل فتسساة فى 
قري تسدها وموضعا » 


تفتمح صباها فى أعز بيئة وأطيب منبت > فاجتمع لها من أصالة النسب 
ورفعة الحسب » ما تزهو به فق ذاك المجتمع الملكى المعتز بكرم اللأصول 
م مبحد الأعراق . 

كانت زهرة قرش اليائعة » وبنت سيد بنى زهرة نسبا وشرقا » وقد 
قللت قى شدرها مصو نه عن الابتذال ؛ هما فق اارواة من صف لنأ ملامحها 
أو يتمثل صورتها . ومحمل ما ذكره المؤرخون عنها »> انها ا عتلما 
خطبت لعبد الله بن عبد المطلب . « كانت يومثف آفضل فتاة ىف قريش 
فسيا وموضعا © )١(‏ .. 


على أن شذاها العطر كان ينبحعث من دور بنى زهرة » فينتشر فى أرجاء 
.مكة وبجذدب شيأنها الأكرمين الدين زهدوا فى كثيرات سواها ؛ ايتذلتهن 
العيون والألستة ؛ قي دروب أم القرى وأسواتها . 
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وقد عرفت « آمنة © فى طفولتها وحداتثنها + أين” العى « عبد الله بن 
عبد المطل, » دين من عرفت من لداتها 4 أنناء السودت القرشية + اذ كان 
ألبيت الهاشمى أقربها جميعا الى آل زهرة : جمعتهما أواصر ود قديم لم 
#نتفصم عرأه منذ عهد الشقيقين « قصى وزهرة : ولدى كلاب بن مرة » 


(أ) آبن عشام : السرم ١م315‏ 


خيذ . 


وقبل أن ينضج صياها ويحجيها خدرها » تلاقت واباه فى الطفولة. 
اليريئة على روأ مكة وبين ربوعها » وق ساحة العصر م الأمين » كما 
جدعتهما مجامع القبيلة حيث كان عبد المطلب سيد بنى هاشم ووهب سيف 
بنى زهرة إتنزاورات على ود + ودحشعان للتشاور كلما هم « فرشا ©. 


أمى .. 
ني جيذ شد 
و حدين إجت بوادر نضحها ع كات خطوات # حيكث الله © قسمر اع نه الى 
إلفسيأبب . 


ورنت أنظار الفتيانث من بيوتات مكة إلى زهرة قريش » ونسابقو! الى, 
باب بيتها بلتمسونق بدها » ويزفون أليها ما لهم من مكثر وامحاد 


فون دوا سم 
« ودشل عي اخالب يبذيه العشرة على. 
هيل فى جوف الكمية ء قفسال لاحب 
انقداح : اضرب على بنى هؤلاء يقداحهم 
« وكان عبد إلله حب ولد عبد المطلب 

أليد + فكان برى أن العمهم إن! أخطاه فقي 

أشيع + * ان 
( أبن اسمهاق ) 


لم يكن « عبد الله » بين الذين تقدموا لخطبة « زتهرة قريش © مع أنه 
الجدير بأن يحظى بيدها دونهم جميعا » فما كان نيهم من يدانيه شرفا ورفمة 
.وفنوة . 
أبوه « عبد المطلب بن هاشم © أمير مكة « الذى شرف فى قومه 
نشرفا لم يبلعه أحد من آبائه » وأحبه قومه وعظم خطره فيهم » 

وأمه « فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية © من صميم البيت القرثى ع 
وكد أنحبت لعيد المطلب ولدية د الزيير + وأبا طالب » أترى حجعفسر 
-الطيار » وعلى” الامام , 

ثم أنجبت أخاهما الشقيق عبد الله » أيا محمد الرسول 

وجدة « عبد الله » لأبيه : « سلمى بنت عمرو النجارية » وكانت 
الا تنكمم الرجال لشرثها فى قومها » حتى يشترطو! لها أن آمرها بيدها اذا 


اكرهت” رجلا كارقته » (0) 
لت 


ولعل « آل وهب 4 لم بعجيوا لموقف « عبد الله »© اذ لم بتقدم 


سنا 





١ السية لابن عشيام + يم‎ )١( 


5“ 


تخطبة « آمنة » » خما كانوا يجهلون أن آباه قد نذر نذرا غليظا » لمنحرنة. 

وأى القرشيين لم يعلم قصة ذلك النذر المحتوم + الذى يقرر مصير 
أبناء شيخ بنى هاشم غ وفيهم عبد الله 8 

كان « عبد المطلب © سمين انتهث اليه امارة « مكة » وو لى” السسقاية. 
فيما و لى من وظائف الحرم » يطيل التشكير فيما يلقاه الحجيج من مشقة 
يسيب شم الماء . 

وذم” 0 2زمز مم الى أ نقذثت مولت «اسماعيل © هن الهلكك ثُُ وحد مت 
الى « مكة » القوافل على أثار الرعاة .. وذكر مأ وعام سمعه ممأ تقل 
الاباء عن الأجداد » ورددته الرواة قى مسامر « مكة يج و مجامعهأ عن حد د 
جرهم 6 ودفلها « زمزم » حين أرغمت” على الخروج من مكة ع فود 
لو وفقه الله الى العثور على موضع البثر المطمورة ؛ اذن لكان له شآن أى. 
شأن [ .. 
وخاءلته الروى ق مثامة ششره تحقيق أمله العزيز ! 

دف الرواية عن « على بن أبى طالب بن عبد المطلب » : 

« قال عيد اأخطاب أفى تائم فى الحجحر اذ أنانى أت خقال : 

احفر زمزم » انك ان حفرتها لم تندم » وهى تراث من أبيك الأعظى ». 
لا تنزرف آبدا ولا تثذم » تسفى الحجيج الأعظم .. 

فعسدا «ر عبد المطلب © شعو له ومعه أبنه الحارث © ليس له يومئد ولد. 
غيره » حتى اذا هكم بالحض بين وثنى « آساف ونائلة » قامت أليه قريش 
تضذهة خائلة * 3 أثله لا تتركك افر تان وكنمنا هدين اللذين تشعمر عتدهما 
فالتفت « عبد المطلب » الى ابنه « الحارث » وقال ٠‏ 

ل ذاد عنى حتى أحفر » فوالله لأ”مضين ما أمرتث به » 4 


1 السادعرج أرقه؟ 


“1 

وفاومت قريش + وعيكرئه بقلة الولد » على حين أصرك هو على أن يمغى 
ف الحفر » فلما بدت له الحجارة التى علويت تحتها البئر » رفم صوته 
مكبرا » فعرفت قريص أله قد أدرك حاجته ؛ خقاموا اليه فقالو! ٠‏ 

سيا عبد المطلب » أنها يشر أبيئا اسماعيل » وان لنا فيها حقا » فاش ركنا 
قال : 

ما آنا بغاعل » أن هذا الأمر قد خخصصت” به دوتكم + وأعطيتثه. 
ققالو! : قفأنص هفتا ؛ فإنا غير” تار كيك حتى نخا صملك فيها .. 

قال : لا ؛ ولكن هلموا الى آمر تصلفم بينى وبيتكم : تضرب عليهسا 
بالقداح » أجعل للكعبة قدحين ؛ ولى مثلهما » ولكم كذلك : فمن خررج. 
له قدحاه على ثشىء كان له » ومن تخلف قنحام غلا شيء له .. 

قالوا : أنصفت 

وضربت القداح » فخرج قدحا الكعبة على الذهب » وقدحا عبد المطللى 
على الأسياف والدروع + وتخلف قحا كريشن ! 
أحد هن قومه قررش 


ابنه الحارث » فلما لقى من قريش ما لقى » وسمع تعبيرها اياه بقلة الولد » 
نذر يومئذ » لثن و*لد له عشرة فر ثم يأعوا حتى دملعوه © ليتحر”ن5: 
أحدهى علد الكعبة . 


وح 


وتواف بنوه عشرة » وكان « عبد الله »6 أصغرهم جميعا )١(‏ » قتليث 
-عبد المطلب حتى اذا عرف أنهم بحيث يملعو نه ) دعاهم ألى الوفاء قه بنذره 
غلموا طائثعين .. 

أصبحت « قريش ©» ذات يوم من شهر جمادى الأولى س قبل المبعث 
ينحى احدى وأربعين سنة م ولا حديث لها الا « عبد المطلب »© الذى خرج 
بنيه العشرة الى الكسبة ؛ وقد حمل كل8؟ متهم قدخحا عليه امه ع 
وأستسلموا للبصير المقدور صأ نو . 

وخفقت قلوب نساء قرش جميعا عطفا وحنانا فى اتنظار اللحظة 
الم تبرعح دار أبيها » بل آقامت تترقب الأنياء فى لهفة » وهى لاتدرى أى 
بنى العم عبد المطلب » يختار رب الكمية وفاء بندر شيم الهاشسين 

ومضت الساعات ثفيلة بطليثة » وما من عاد بخير عيا كان هناك فى 

ان 

نم اتتشر الخبر فحأة فى سرعة البرق فملا أرجاء مكة » متنقلا بين أندية 
“غريش ودورعا -حتى يلغ مسمع < بت وهب © : 

لقد الختارت الكعية « عبد الله 6 ذسها 

ووجمت « آمنة » للنبآ كما وجمت له كل قرشية بعز عليها أن ينحر زين 





)١(‏ السيرة : 5١2/6‏ سا شرح المراحبب للؤزرقاني 5ر54 ب نهاية الإرب 1 5ارده , ؤم 
وعلي اضرم السيرة 42 على قولك سن إاسحاق : « ووكاثن عيك الله بن ميك التي أسكر ا يثى آبيةع 
عمأ لصه : « الظاهل أمه يريد إن عيد الله كان أسشر ولب أبيه سين آرام لحره > آم لعسل 
الرواية + أصفر بنى أمه + وإلا قالمروفا أن حمزة كان اشر من عبد الله ٠٠0‏ 4 الا' 
والمودغضا يحتاج الى عزيد يبان : فلا شلاف قى أن جمرع وك بعد عادث الغداء .2 وكاى تريا لمحسداين 
أيه عبتم الله + وفى الشبن أن صى المطكب خطب لنقسة هاألة الؤهرية يوم خطب لابلة عردالقه 
الآمئة بنت وهب + وصالة هى أم سزة بن عبد المطئب ٠‏ داعم ( جمهرة أئسيابب السر بيد : ١#‏ ] 
( تسعيه تريش !؛ لال١ا‏ ) و ( الاستيعاب : 5ا0 ل نهضة معس ) 


]ليه 


شباب مكة وآعز أبناء « عبد المطلب » على أبيه وعلى بنى هاشم جميما | 

وبكلت بنات عبد المطلب » وكنك قياما هناك ينتظرن أمر ألله 0 .. 

وتنابمت الأخبار بعد ذلك سراعا » نصف كيف دخل شيخ بنى هاشم 
لأبتائه العشرة على «هتبكل"» فىجوف الكعبة ؛ وأخير صاحب القداس 
هنال بنذره > ثم قاوم عاطفة الأبوة » بكل مايملك من شجاعة وتصميم 
وأسمات » ليقول لصاحب القدام : 

| » اضرب على بنى هؤلاء بقداحهي هذه‎ ١ 

فأعطاه كل وأحد من اللأدناء العشرة قنحه الدى فيه أسمه © وأبوهم 
.ينفكل عينيه يينهم جميعا » حتى استقرت نظراته آخر الأمر على أصغرهم 
« عبد الله » ففاض قلبه رقة وحبا واشفاقا » ورأى « أن السهم اذا أخطا 
.هد! ألفتى الحبيب 4؛ فقد أشوى 1 + 

وحانت اللحظة المحاسمة : 

ضرب صاحب القداح ؛ و « عبد المطلب © قائم عند هيل يدعو الله ع 
فخرج القدح على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ كماته المهاتز > وأخد ولذه العالى بد »© وأمسكثك 
«الشغرة باليد الأخرى » ثم أقبل به على « أساف وثائملة » ليذيحه ! ”") 

بهذا كله ء طارءت الأنباء فى أرجاء « مكة » حتى بلغت حى» بنى زعرة » 
ثم أمسك الراوى » وخيم الوجوم الحزين على الأفق » وجمدت الأعين فما 
'تحود بدمعة ! , 

وأقفرت دأر سيد بنى زهرة من رجالها » كما أقفرت أللدية قريشنى -جميعا 
ودورها .. ترى هل ذهبوا أيشهدوا مذيح عبد الله » ويكونوا الى جاتب 
أده فى محتته القامسة ؟ 

همكذ! ظنت « آمنة » وتمنت فى تلك اللحظة » لو أنها استطاعت أن 
تلطلق فى اثر قومها وهم سعون الى الحرم مهرولين » ولكن ماذا عساها 


)١‏ المثقات الكبرى. لآأبن منساء : رةه :5 أورع با 
(49 السسعرج لابن هشام : ودين ب الطيرى 1*5/798 لد لبايك الارمي : #1055 
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أن تصنع 6 من أجل انقاذ ابن العم ؟ لقد قضى الأمر وفات أوأن الضراعة. 
والدعاء 

ودولى التهار .. 

وأقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلمات » ورجال قريش لم يتوبوا 
بعل الى دورهم . 

ما الذي أمسكهم هناك وعاقهم عن الأوية ؟ 

لم نكن « آمنة » تدرى » حتى عاد من يخير أن الرجال قد ارتحلوا 
عن مكة ع كما يهأ متهم الثيلة سامر ! 


ولاح شعاع ضثيل من الأمل وسط الظلمات المتراكمة » حين مغي. 
اأراوى فى حديثه يقول : 

- لم كد الأب يهم م بايع قاد حتى ثامت اليه تريش من ألديتها 

0 

فقالت له قرش وبئوه : 

والله لا نذبحه أبدا حتى اتتعلتر فيه . لثن فحلت هذا لا يزال الرجل 
يأتى باه حتى يذبحه ء فما بقاء الناس على هذا ؟ )١(‏ 

3 شب المغيرة بن عبد الله ا مخرومى ‏ وهو من آل خاطمة لمك شمر و 
المخزومية : أم عبد الله والزبير وأ طالب ب فامسك بد عبد المطلب وهو 
بمصيح : ٠‏ 

سم و ألله ل" تدبحة أبدا حتى تعذر فيه 4 كُأنْ كان قدأوهم تأموالنا قد يناد 7 

وأضاف تمسو ام قريش : 

خلتطلق لا ات ا ا 

46 السيرة لابن هشيام : 5آ/ر؟5؟ الل لابن الاثير : ره 


59 الحتذقرو! فى أسمم العرانة 2 خضل : قطيةءرئيل : سسجاح ٠‏ ألظل اللييقل ( إ/“اءان, 
وائزد قاس وله واللق برق السون 


ت “يك 


فنزل « عبد المطلب © على رأى الفوم » وانطلقوا فى طريق « خيس » 
بيلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الححاز 

مضوا وخلفوا من ورالهم قلوبا واحفة وعيونا مسهدة ؛ وجلويا قد 
تبت" بها المشفاجمع » وآلسنة ضارعة فى جوف الليل ؛ لا تفتاً تدعو الله 
للمستشهد الصابر : عبد الله » فتى هاشم .. 

وأعقبت رحيلهم أيام قاريت العشرين عدة! » وانيات الخطى بطيئات 
المسرى » كأنءا كانت تنجر أثقالا من الصم الصلاب . 

وبقيت آنئدية قرش ومسامرها طوال تلك المدة »> مقفرة خلاءه 

وغشيت بيواتها غاشية من القلق والهم والاننظار .. 

وتعلقت العيون والقلوب بمشاورف الطريق الآتى من الشمال + ترقب 
عودة الركب الراحل .. 

وأرهفت الإذان لعلها تتسمع تبآ عن مصير الفتى العزيز .. 

ونوقفت الحساة أو كادت فى تلك الأيام العشرين + فقسد غاب عن 
« مكة » شيخشها وفتاها » ومعهما سادة قريش وتحومها التزهثر .. 

وراح العبيد والإماء يسعون بين الدور وبين ممر القوافل + بلتمسون 
هنالك وافدا من « خيير » يعرف شيئا من آنباء الركب الغاتب .. 

وشهدت الليالى ترا من العقائل الكربمات ©» يخرجن من دور قريش 
كل ليلة » فاذا بلغن الحرم تعلقن بالكعبة مبتهلات متوسلات ؛ ثم انطلقن 
على أثر ذلك إلى «المسعى» ين الصفا والمروة » يدعون الله أن ستحجب 
لف رأعتهن كما استحاب لفخراعة « هاحر »6 فى هذا المكان ؛ وآأن ينقد 
« عند الله 6 كما أثقك جده « أسماعيل © ! 

د 2 

في كان لهذا كله آخر » حين لاحت على الأفق القسالى سحب من غبار 
مستثار ؛ تكشف عن قافلة تمك السين الى « مكة »6 فعرس العلمان على 
قمم الروابى ورءوس الجبال » يستكففون آمر القافلة » فاذا الركب 
مدخل « مكة » على عحل ساعبا ثحو ساحة الحرم © وهتالك ترجلوا جمعا 


يا 


وليثوا قائمين يدعون » على حين مضت رسلهم الى أحياء قرش تمجمع 
الإبل ونسوقها نحو « البيت الحتيق © 

وسعى غلم من موالى « بنى زهصرة »6 + يحدث سيدات البيت القرثى 
عما شاع ف البلد الحرام وذاع » من خبر العرافة والنذر : 

حدثوا أن القوم إنطلقوا حتى جاءوها بخيير » وقص عليها 2 عيسد 
المطلب © شيره وشير ابله ( عبد الله »4 وما أراد به وفاء بنذره فيه . حقاات 
ارجعوا عنى اليوم” حتى يأتينى تأبعى فأسآله .. 

فلما مضوا عنها قام « عبد المطلب » ليلتته يدعو ريه © ثم غدوا عليها 
فقالت لهم : ظ 

قد جاءنى. الخبر » كم الدية فيكم ؟ 

أجايوا : عثر من الابل .. 

قالمت : 

فارجعوا الى بلدكم وقربوا صاحبكم وقربو! عشرا من الابل » ثم 
اضربوا عليها وعليه بالقداح » فان خرجت على صاحبكم فزيدوا من الابل 
عشرا فعثرا حتى يرضى ربكم ؛ وان خرجت على الابل فاتحروها عنه ع 


فقد رضى ربكم ونحا صاحبكم .. 


ولم ينكد الغلام يتم قصته » حتى سيعت انساء « وهب » ضحة عالية 
تقثرب + فقمن سسلتطلعن الخير » فاذا جماعة من وجوه بتى هاشم وقر نش 
يتقدمهم « عبد المطلب » والى سسمينه « عبد الله » وهم يقتربون من بيت 
سيك « زهرة » 

اذن فقد نجا فتى هاشم ! 

ما أوسم ر.حمتاك أرب ! 

وهمت « آمنة © بآن نسعى الى أبيها لتساله كيف كافج النساة ع وله 
أن فوجشت بأبيها ئفسه يقف باب الدار مر حممأ بالواقدين الكرام 00 


١‏ لصرديري 


ألئه م أشي افتدائه من الذيح . فخرج حثى 
الى به وهب ين عيد مهناف ين زهرخ ٠‏ 
وهو يومئذ سيد بنى زهرة نسبا وشرها + 
فزوجه آبنته آمنة  ٠+‏ » 
فيع كأن مقدمهم ؟ .., 
لم بطل بامئة الوقت لتعرف الخبر السعيد » فلقد أقبلت عليها أمها 
« بره » بعد قليل ع متهللة الوحجه مشرقة الاسارير » لتحدثها عن 8 عبد 
الله » كيفه افتدى من النحر : 
« قام عبد المطلب ينعو الله » ثم قركبوا عبد الله وعشر! من الابل » 
وضربوا فخرج القدح” على عبد الله 
« فزادوا عثرا أخرى وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربو! > فخرج 
« ثم ما زالوا يزيدون عشرأ بعد عشر © فيخرج القدم على عبد الله .. 
« حتى بلعنت الابل ماكة ؛ وقام عبد المطلب ندعو الله » ثم ضربوا فخرج 
القدح ٠‏ لأول مرة » على الابل » فهتفت قرش ومن حشر : 
لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مراك ! 
فضربوا على عبد الله وعلى الابل المائة » وقام « عبد المطلب © يدعو 
8 فخرج القدح على الابل ثى عادوا الثاشة » فاثالثة ع والقسد"سم” 


ري 


سخرج عليها ! 

وعندئذ اطمآن قلب الشيخ المومن » وتحرت الابل » ثم تثركث 
نا تصكد عنها أنسان ولا سيع ! © (') 

وسشكتنت الأم م برة # وقد بان عليها أنها لا ترال تطوى الديى حاءنيي 
من عله » وراحت 'نرقب أسارير اينتها « آمنة © فى لهفة » لكن الفتاة 
أفلحت فى أن تتحاى را متها فى معرفة بقية الحديث © وراء قناع رفيق من 


تمهيدأ لشآن هر 

واذ هما فى محلسهما ذاك ؛ ترنو أحداهما الى الأخرى كأنما تريد أن 
تعرف ماذا تخفى + دشل عليهما « وهب © ليقول لابنته ق رقة وحنو : 
« ان شيخ بنى هاشم قد جاء يطلبك زوحة لأينه عبد الله » 0( 

وعاد من فوره الى ضيفه الكريم » وترد «آمنة» تصعى الى قلبها مخفق 
عاليا حتى ليكاد بلغ مسمح أمها الجالسة الى جوارها : آحقا أثرتها 
السماء يفتى هاشم زوحاأ ؟ 

وفحركة ثلقائية ه وضعت «آمنة» يدها على قلبها خشية أن شمشفقانه 
عن اتفعالها بالذى ممعت » ولم تفت هذه الصركة آمها > فاحتشلتتها 
فى حنو غامر مخدر » فأسلست نفسها الى صدر الأم » وأباحت لقلبها أن 
خفق كيف شاء ! ش 
د 2 2 

وطاب لهأ أن : تبقى هكذا فى حضن أمهسأ : صامتة هادئة » لولا أن 
سيدات آل زهرة تواقدن واحدة فى اثر آخرى > مهنثات مبار كا 
وأحطن بالعروس يتحدثن عما ترامى اليهن من تعرض نساع من قريشن 
ل « عبد الله » ووقوفهن ف طريقه بين الحرم ودار وهب © يعرضن 
)١(‏ السعرة لابن عشام 1 5ر13 

(5) فى السيرة لابن هسام د ١+4/15‏ انه وعبا هو الذذىق زوج اببعه آمنة + والدى فى علبقات 


ومن سعه ع 5/خه ع انها كانت فى حجر برها وهيب , ويضيفت الخير أث عرد المطلب شطب في 
ء امجيس تقسرة 5 هالة بلت وعحيبا » وى أمابله دمزة 


با 


!تفسهن عليه عرضاأ صر دما بأدى اللهفة .. 

وسمحمت « أآمنة » من حديثهن ذاك عجبا ! 

سمعت أن بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى + )١(‏ القرشية 
الأصيلة » اسنتوقفت « عبد الله »6 قرسا من الكسية فقالت له : 

أين تذهب دا عبد الله ؟ 

فأجاب ف ايجاز : مع أبى .. 

قالت : لك” مثل” الآبل التى نتحرت* عنك اليوم » ان قيلت أن أهب 
لك نسى الساعة ! 

قرد عليها معتدرا فق تلطف : 

س آنا مع أبى » ولا أستطيع خلاقه ولا فراقة .. 


وقيل أن « خاطمة بنت مر » ب وكانت من أجمل النساء وأعفهن ؛ أو 
كانت كما دذثر الطيرىق وأبن أذ ثبر 4 كأجينة من خلحم له حعاه الى 
نتكا.سها فنظر ألمها وقال * 
آمأ الحرام” خالممات” دوئكة” 
والحل » لا حل فأستبيئه 
فكيف بالأمر الذى تبعينه 


وقيل كذلك ان « ليلى العدوية » عرضت نفسها عليه يومثذ » خلم 





() عحكذا اتدفى ابن أنحافى بذاتر السبهأ دون أسيها ( السيرة : ؤزره5! )ع ورمثله أمن سعب 
غى طيقاثه م ١لرهم‏ أول + لكن بهامشي السيرة أن #سمها «ه رقية ينمت ثوخل + ولقل النويرىق فى 
مهاية الاربه (5إ/ركره) ان أمسها « قتيلة بن نوقل 4 ولقل السسهيل فى الروفي الائفب 
« ١/؟ ٠١‏ هال اسمهأ «رقيقة» ومثله فى تسبيكريس /ا١‏ + ولم يذاكرها أبن سزم فى سمهرة 
إلساب إالسرا : (555) مهمع ولك آبيى ررقة م توقل بن إمستك بن عبد العزفق ه» وانسا الدىق قيه 
عارئيقة عنمت شو بلد اع أشسث السيدة لخدايصة موأخت ثوكل بن خويلد » اللقب إأسد كرشن ., 
و أسيك أبنب +4 

واخر1 حديث عن عرضن إنفسهن على عبدالتهءفى الجزء الاوله من السسسيرة ,+ وفي لاريم 
الطبرش ككرعا١1‏ 4 والكامل لاآين الأثي كرغ 

9؟) تاريخ الطبرى < #ارعا١ا‏ + و(الكامللابن الاثير <: #رغ 


0-0 


بيدا بر مشفه لانت أننساء اجنين الى « زاهرة تريش 4 “مين ابواقدزر 
وقائله تقول : 

اعدرن هؤرلاء انتعرضات لعيد الله » زين شباب مكة . 

فتلعقب أرق : 

يا للقداء الغالى 1 هل سبعتن بأحد افتدى قبله بمائة من الابل ؟ 
ونضياف ثالثة : 

هليئا لك يا آمنه » لقد ظفرت بمن « لقفطعت قلوب سيدات مكدد 
من آجله >» ! 

عاد زد عد 

ترى عل .حدث ذلك كله ؟ 

أكثر المؤرخين الأقدمين يروونه فى غير شك ولا اراثياب © أما المجدنون. 
فترى منهم « الدكتور محمد حسين هيكل ©» يقرر أن الوقوف لتقصى 
أمثال هذه الروايات عن تعرض النساء لعبد الله » لا غناء فيه » وكل ما 
استطاع الدكنور هيكل أن يطمئن اليه » هو « أن عيد الله كان شايا وسيما 
قويا » فلم يكن عحبا أن تطمع غير آمنة فى الزواج منه » فلما بنى بهسا 
تقطعست بعيرها أسباب الأمل ولو الى حين » 

على حين يقول « بودلى » فى كتابه ( الرسول ) : 

« وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة » فكان أجمل الشساب وأ كثرهم 
سحر! وذيوع صيت فى مسكة + ويقال انه لا خطب آمئة بنت وهب ؛ تحطيمت 
قلوب كثيرات من سيدات مكة » 

ولو كنا هنا نعرض حياة « 6منة » عرضا ناريخيا مجردا » لوجدنا فى 
الوقوف لتقصى هده الروايات غناء كثير! » أما ونحن نعرضى الادة التار دخية 
عرضا أدبيا فنيا » فلا معدى لنا عن الالتفات اليها » كيما نرئ حقيفة 
الصورة التى نمثلها القوم للأم التى ولددت المصطفى .. 

ونكاد لا نشك فى أن «ه آمنة » سمعت وهى على وشك الوقاف , كثير)؛ 


إلى 


عن تطلع غيرها من القرشيات الى قناها الموموق > وآأنها تلقت التهنئة 
الحارة بزواجها من الشاب الهاشمى الذى ملا الأسماع بقصة قدائمه + كما 
مغذ الأعين سدح فتوته وتضارة حيوئه . 

حتى أذا نفضت النسوة مأ لديهن من أحاديث » مضت « آمئة » تفكر 
فى فتاها الذى لم يكد مفنتدى من الذبح حتى هرع اليها خاطيا » زاهدا 
ف كل أنثى سواها » غير مثلق أذنيه الى ما سمع من دواعى الاغراء ! 

واستمرآت طعم تأملاتها فى زححمة المهنثات : ولذة لها أن تغيب عنمن 
وهى ينهن عاضرة » فراحت تتمثل « عبد الله » وهو بيدارى عواطفيه 
طوبلا فلا يتقدم لخطبتها قبل أن يعرف مصيره » حتى اذا نحا لم هرع الى 
داره وآله » وانما كانت دار « آمنة 6 قبلته يمد الحرم © ومقصده اثر 
النجاة ومبتغاه 6 فهو يسعى اليها لم يكد يطيق الصبر عنها أحظة بعد 
الماع . 

كى فكر فيها عيد الله ؟! 

وماذا عانى حين التزم الصمت وال تنظار ؟ 

وكيف نكون لقائٌهما بعد كل الذى احتمله وعاناه ؟! 

أسئلة ريما خطرت على بال آمنة وهى فى حلمها المستغرق » حتى أفاقت 
منه على ضجة الدار ننهياً لعرس عاجل قريب .. 

كانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكيين تعلقا بالشساب الذى مستت 
الشفرة منحره وهو صاير مستسلم لأمر الله » راض بقدره » حتى أذ! لم 
سق سنه وبين الموت الا قيد شعرة » أنقذه الله بأغلى فدية عرفها العرب ! 

وآضيتت المفساعل فى شتى أرجاء البلد الحرام الآمن + وحفات دار 
الندوة بوجوه قرش وساداتها » وسهرت مسامر البلدة المقدسة تسترجع 
قصة الذبيح الأول حين مضى به أبوه « ابراهيم » الى قمة الجبل لكى 
بذيحه طاعة وقربانا » فافتداه الله يكبش بعد أن كان من الموت قاب قوسين 
أو أدنى .. 

5 سا آم الشبى 


آم 


انها القصة التى تناقلها أباؤهم وأجدادهم طيقة بعد طبقة » وجيبلا من 
بعد جيل » نعود فتمثئل على المسرح نفسه فى البيت العتيق الذى رفم 
القواهد” منة يي ابراهيم” وولده أسماعيل 6 الذ بي المفتديى .. 

والبطل اليوم » هو حفيد أصيل من ذرية « اسماعيل » التى عمرت 
آم القرى * وتوارثت محد الحدود .. 

وريما -خطر لبعض السمار فى ليلة العرس تلك + أن يصصسلوا ما بين 
الدذييحين « اسماعيل وعبدالله » © ورنما أبعد واحد أو أكثر 4 فحاول أن 
يتس وراء ستار الغد المححب » ماينتنظر « عد الله » من أمر ذى شأن ؛ 
كذلك الذى كان لاسماعيل بعد القداء . 

عد عية إن 

واستغرقتٍ الأفراح ثملاثة أيام بلماليها ه كان « عبد الله » آاثناءها يقيم 
مع عروسه فى دار أبيها على عادة القوم )١(‏ » حتى اذا أشرق اليوم الرابع ‏ 
سيقها الى داره كى يهيئها لاستقال العروس © على حين مضت «ى 
فى ذاك اليوم نما عينيها من دار أبيها التى استقبلتها وليدة ورعتها صبية 
وفتاة » وزفتكتها عروسا .. 

وأقبلت تودع أهلها واترابها وصواحب صباها الغرير . وشغلها ذلك 
الوداع ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت نفسها وسارت فق رفقة 
من آلها متتجهة الى دنياها الجديدة » وهى تتلفت بين خطوة وأخرى الى 
الربوع التى خلفتها من وراتلها » فتحس لفرأقها لذعة خفية من شجو 
وسحنين + زأدهما المساء الساحى مرارة وعذوية معأ ! 

وانطوت على ذاتها » فأمسكت طوال الطريق عن الكلام » وسارت 
خاشعة مخدرة »> كآلها طيفه رقيق سرى حالا ... 

حتى انلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفا مشوقا » فرفعت اليه 
وجهها المليم » وقد أضساءه شحوب خفيف » ولآلقت ف عينيها دمعتان 
صافيتان .. 





0 السدرة لابن عشام :2 اللمزء 5ول م وإانظار غيابة الارب : م لاج 


الأ 


وآدرك « عبد الله » ما بها » فلم يشآ أن ينقلها بغتة من ذكسريات 
ماضيها الذى قارقته وشيكا ؛ بل قادها ق رفق الى رحية الدار الواسعة »6 
حيث أعدت هنالك مجالس للضيوف الكرام الذين صحيورا العروس من 
بها الأول .. 

وراحم يربها بيتها الجديد . 

ولع يكن البيت كبيرا ضخم البناء » لكنه اذا قيس سيوت مكة يومثد , 
عد رحبا مريحا لعروسين يبدآن حياتهما الزوجية . 

كان > كما وصفوه أ دإ درج ححرى بوصسل الى يأب ينتعم من 
الشمال » ويدخل منه الى فناء يبلغ طوله نحو اثنى عشر مترا ق عرض 
ستة أمتار » وق جداره الأيمن باب يدخل منه الى قبة » فى وسطها ب بميل 
الى الحامط الغربى ب مقصورة من الخشب » أعدت لتكون مدع 
العروس .. 

يكن 

وثرك « عيد الله »© عروسه ق مخدعها مع رفيقاتها من سيدات آل 
زهرة وهاشم » ثم خرج الى رحبة الدار الواسعة » حيث الشضيوف الكرام 

ومغى وهّن من الليل والقوم ساهرون »؛ يباركون العتبة الجديدة التى 
اتتقلت اليها زهرة قريش : ويدعون للزوجين الكريمين : آعز من عرفت 
الحجاز حسبا وأعرقهم نسيا .. 


سس سس ئضي يع ب يي بس 
(1) محبكف لبيب الثاتوتى ؛ الرحنة إلحجازية 


كر 
اللسشيرجكه 
د وسمعت هانقا يهتف يها فى رؤياها: 
انك قد حملت يسيد هذه الأمة » 


( أبن ؛أسحاق ) 


ثم آب الغسيوف الى متازاهي » وهجم الكون وس كنت الدنيا ؛ 
و « عد الله » جالس ألى « آمنة » قرنسها بحديث مثير عما رأى فى رحلته 
الى كاهنة الححاز . 

سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحد من شحجن لفراق بيثها 
الأول : 

هلا حدثتنى يا عبد الله عن أولئك النسوة اللاتى شغلتك فى أيامك 
هذاه ؟ 

فقانسطت أساريره لاقبالها عليه » وقال يجيبها : 

ماشغلتني عنك قط يأ آمنة : ولكنه الذى سمعت من تعرضهن فى » 
وانصراق” عنهن اليك وحدك ! على أن للقصة بقية لى قسمعى بها 6 ليأ نهأ 
حدثت فق يومنا هذا ؛ أذ كنت عائمدا من بيت آبيك لكى أهيىء دارى 
لاستشال عروسها الغالية » وشغلت* بهذا يومى كله » قلم أكد أحدث 
أحدا دما كأن ! 

قاللت وقد استخثار أشواقها لمعرخة القصة : 

ب أشاضات جديدات يطلبن القرب من فتى مكة الأوحد ؟ 

قسسسم ضاحكا من دعائها الحلوة » وأجاب : 

كلا ط آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه » كأن لم يكن هو تفسه 
الذى تملقن به منذ بضعة أيام » وآنستهن رغبتثهن فيه ما عثرف عن مثامن 
من حياء وتعقف ! ظ 

وأمساك فترة يرو إلى عروسه ء كأنه يريد أن بلمس وقم الحدمثك 


الى 


عليها » فما زادت على أن أومآت أليه سفضى ق قصته 
فاستجاب لابماءتها واستطره يقول : 
أجل يااينة وهب 1 زاهدات قىفتاك كآنه “بد ل خلقا جديدا ٠‏ مرردت” 
بهن اليوم فى طربقى دين دار أبيك ودا را هذه » فأشحئن عتى بوجوههن 
معرضات » الى حد آثار عجبى وفضولى الى معرفة سر هذا الاتقلات » 
فسألت أحداهن « نت نوقل © : 
« مالك لانعرضين على“ اليوم » ما كنت عرضت على” بالأمس ؟ »© 
فكان جوأها العحيب أن قالت : 
«< فارقك” اللسور* الذى كان ممك بالأمس » فليس لى يك اليوم 
حاجة ؟ »6 )١(‏ 
وكدلك أعرضت عنى « قأطمة بنت مي » قائلة : 
« قد كان ذلك مسرة” » فاليوم” لا > (5) 
ثم أضافت : « أنى والله ما أنأ بصاحبة ريبة (') ء ولكنى رأدت فقوحهك 
نورا فآردت أن يكون لى » فأبى الله الا أن بحمله مث أراد ع قدا صنمت” 
بسدى ؟ »© 
قلت : « زوجنى أبى آمنة بنت وهب > 
تأشدت" : 9 
لله ما زاهرية” سابت* 
منلع” الذي استتت ومأ تدرى ! 
فم قالت فى تحسر : 
وا قضت مله « أمينة” © ماقضت 
تيا بصرى عنه وكل” لسسسائى 
وسآلت” الثالثة : « ليلى العدوية > ماذ!ا صدها عنى ؟.. فأحابت : 
0 ال ي 7 اله © ا 0 0 ١‏ + 


*) هله صارة الضرى :+ #ركلاا ورابن الاثنى #/رة وفى نهاية الاربا ؛ إلى ورالكثه لسميه 
صاسية زتبة 53م 11١‏ 


(8) إأنظر بقية الاعيات فى تأم يدم الشيري « لقن > كي تهاعة الاربيب ايف 


لايم 

2 مررت” بى وبين عينياك غرة بيفساء » فدعورتثك فابيت” على* » 
ودخلت” على آمنة فذهيت” ها » 

وصسك « عبد الله »© وسكتت العروس ء وقد راحا يفكران فى ذلك 
المو قف العرب الذى وقنه نسوة قرش من ١<‏ عند الله » 

ثم كانت « آملة » هى التى قطعت الصمت فحاآة + بآن سألت زوحها 
أن بعيد عليها ما كان بينه وبين < بنت نوفل »6 

فتساءل « عند الله »> وقد رآبه مايبدو عليها من اهتمام : 

ب ولماذا تسألين عن بنت نوفل دون سواعا ؟ 

أحادت « آملة © ن جد : 

ب سثعرفب بعد" » فهلا أعدت” لى ما قالت ؟ 

قلم بسع عبد الله الا أن كال >* 

مسالتها : ماعل لا تعرضين عل » اليوم ما كنت عرضتر حلى * 
بالأمس ؟ 

فأجابت : فارقك اللور الذى كان معك ء فليس لى بلك اليوم حاجة . 

فعلكقت <( إملة © معد خترة تضكير : 

والله يا ابن العم » انى لأرى لهذا الأمر ما بعده » فهذه المرأة أخت 
« ورقة بن نوفل » وهو كما تعلم وأعلم -- قد تنصر واتبع الكتب ع 
وبشر بأن سيكون فى هذه الأمة نيى ! 

ثم استطردت تقول بعد مك قصس : 

كأنى نسيت أن فاطمة بنت مر ء قرآات الكتب كذلك 6 وهى بعف 
كاهنة حثعم ؟ (1) 

قرئا « عيد الله » الى عروسهة مليا ثم هتف : 

فلم تدعه « كمنة » مكمل عيارته » واستغرقت قى رؤيا عحيبة ملهمة 
استعادت فيها كل؟ الذى كانت الحزيرة تمتلىء به من شائعات وأرهاصات 


بسب بسع سس او وسوس سس نز نيه ا سي ب ا ف يسا 
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كيار 


عن نبى منانظر ! 

ونامت ليلتها » وما نكف هذه الروّيا عن التحلى لها ء و <« عيد الله »4 
ابى جانيها ساهر يقظان > يرقب ف نور الفحر الوليد تلك الا نسامة!ارقيقة 

لحني اذا دثا الصبح ُ استيفظت العروس من نو ميهأ الهنيء واقيلت 
على زوجها تحدثه عن ردياها : 

رأت كآن شماعا من النور ينثق من كيانها اللطيف فيضىء الدنيا من 
حولها حتى لكآنها نرى به قصور يصرى من آرض الشسام . وسمحعت هاتقا 
هتف بها : « انك قد حملت يسيد هذه الأمة .. © (أ) 

عد جد +زد 

وبقى « عيد الله » مع عروسه أياما لم محدد لنا التاريعع عددها ء و لكتها 
دالقاقلة التجارية المساغرة الى غزة والشمام في عين فرش . 

وأغلب الظن أن كلام « بلت نوفل © عن النور الذى قارق عبد الله 
الى « ؟آمنة » قد شضغل أويقات السمر فى تلك الأمسيات المعدودات التى 
قضاهأ العروسان معا قبل أن غترقا » وأن الرؤى قد حلقت بهما فى آفاق 
عليا 4 خايلتهما فيها أمنية عزيزة غالية » قل” من شارفها أو طمح اليها ‏ 

ولعلهما تذاكرا أدضنا -0066 2 سو داع السب زهرة الكلاسة ج أت والدنه 
لها الحافر” سمع هائفا يقول : 

« لاا اثقد الصيية ٠‏ وخللها فى ألمرية © .. 

وفكرر ذلك » فعاد الى آبها خقال : « ان لها لشآنا » وثئركها . فكانب 
كاهنة” قرش . فقالت بوما لبنى زهرة : أن فيكم نديرة آو تلد فيرأ » 
فاعرضوا على” بناتكم . ففعلوا » فقالت : لكل واحدة قولا طهر بعسد 
حين + حتى عترضت” عليها آملة' فقالت : هذه النذيرة > أو تلد نذيرا (5) 


(إؤ)السيرة لابن هيام : رك 
(49 الرروض الائفا للسهيلى © اثراع 


الفصل الرايم 








قرأق ... 
غانب لا يوب . 


ب وسول الى يرب .. 


دراوت 

انهم حما نك ساعة الغراق 1 

ودع « عبد الله » زوجه العروس حين أذن المؤذن برحيل القافلة » 
فتشبثت به « آمنة » وقد آحست كأية غامرة شحب لها وجهها وارتعد 
كيانها » فربت « عبد الله » على يدها اللطيفة فى حنو » وهو يظن أن الذى 
بها لابعدو أن يكون وحشة الفراق الوشباك .. 

م اتتزع نفسه منها أتتزاعا » ووقف فى فناء الدار بقول لها وهو تكاف 
التصير ويتجمل بالمداراة : 

أن هى ألا بضمة أسابيع » ثم أعود اليك يا آمنة على جناح الشوق 
واللهفة . 

ب هماذا أصلع بنفمى وأنت بعيد ؟ 

أجاب متشاهكا : 

تسامرين طيفى الذى لن يبرح مطيفا بيك محوها عليك » وترعتين 
قلبى الذى إدعه هنا وأسافر بجسم يتزع آبدا الى أعز موضع » ويحن الى 
أحب وأجمل من خلق الله ] 

قترأخت بدأها وأكتي ضعف : 

ب وى لا عبد الله من ليالى الطوال ! 

قال وهو يخطو نحو باب البيت »© ووبجهه اليها : 

لا ويل لك يا آمنة ! ستشاغلك طوال لياليك رؤى عستاب . 
أفنسيت حديث «ا شت ثوفل + وقاطمة بلت هر »© ورؤيا الأمس القرب ؟ 

واذ بلغ الباب » أنفلت مسرعا قبل أن تخوو نه شجاعته وتغلبه عو اطفه :» 


3 


على حين بقيت <« آمنة © -حيث كانت © واقفة بياب مخدعها الموحش ... 

وأدركتها بعد ساعة » جاريتها « يركة” آم آيمن » فقادتها برفق الى 
فراشها » ثم جلست الى جانبها ترعاها مشفقة عليها مما تلاقى .. 

2 

ومرت أيام وليال » و « آمنة » فى قراشها لاشبرحه © تنسامر أشجاتها 
وترسل قليها ق أثر الحصييب الراجل . وقد حاول أهلها » كما حاول « عبد 
المطلب © أن يصرفوها عن وحدتها حرصا على صحتها » لكنها ثرت 
العزلة على الأنس بالأهل والصواحب » بل لعلها كرهت أن يفسد أحد 
عليها هذه العزلة لما كانت تجده فى مسامرة طيف الغائب » من شجتّن ولذة 


ومشى شهر لا جديد فيه سوى أن « آمنة » شعرت بالبادرة الأولى 
للحمل » وكان شعورها به رقيقا لطيفا متى لتقول : 

« ما شعرت آنى حامل به ولا وحجدت له ثقلة” كما تحد النساء : ألا أغى 
انكرت رفع حتيضتى . على أنها كانت رمما ترقعتى واثعود . فآنانى أت 
وآنا بن التوم واليقظة فقال : هل شعرر أنك حملت ؟ فكاأنى أقول : 
ما آدرى . فقال : انك حملت يسيد هذه الأمة ونبيها . وذلك يوم الاثنين. 
فكان ذلك مما يقن عندى الحمل » )١(‏ 

وودت لو طارت باليشرى الى « عيد الله 6 

واستعادت عض حبيوتها واإشراقها + وقد هون عليها مرارة 
الفراق أن أكثر أيامه قد تصرمت" » وآن كل يوم بدنيها من اللقاء المنتظر 
ويزددها قينا من الحادث السعيد الذى ترجو أن تلقى به زوجها قى اللحظة 
التى تروب فيها ! 

وأآهل” الشهر الثاني أو مضت قطعة منه » وأآن للقافلة أن تعود »6 
0 ال اراي ل ل سدسيه امد بيد بعر ع فول ا سيت 


فى شعب أبى طالب د نهاية الارب 4 64/535»رفى قدل آشر أنها حملت به فى بيت لها يني 
زهرة « الاسعيعاب لابن عبد آليبر : 5ر1١‏ »م 


د 


نفو 


فتهيات « آمنة » القاء وشيك » وراحت تعد مأ بقى من أيام وليال » 
وتنمثل زوجها وقد عاد اليها متلهفا يحدثها عدا لقى ق بعدها من حر" 
الشوق ولهفة الحنين . ولكن هل ترأها تستطيع أن 'نصير فلا تفاجئه 
شر أهأ ؟ أم هل تراها قادرة على أن : تم عله ما تراعىق لها من أحمسلام 
اليقظة ورؤّى المنام » ريشما 'نستمتم بحديثه العذب ؟ 

بهذا شعلت « آمنة © فى الفترة التى سبقت عودة القافلة » حتى اذا 
لاحت طلائعها » وقمت فق ساحة الدار مما بلى الياب الخارجى © تنتظر 
أن يفتح بين آونة وأخرى » وتشرق منه طلعة الحبيب .. 

وطال بها الاتنظسار حتى مساورتثها شكوك مبهمة وخوف طارىء > 
فتنبهت فحأة الى غسة حارتتها « أم أسن » وكانت قد ذهبت مند شاع 
خبر قدوم المسافرين » كى تعود فتبشر سيدتها على عجل بآنها رأت « عبد 
الله » رأى العين © وتصفف لها حاله بعد غيبة طاللت ! 

وتناهى الى أذليها ضجيج اللقاء فى الدور المتاخمة لدارها + فأين عبد 
لله ؟ ما الذى آمسكه عنها فلم يشف اليها طائرا ؟ 

عله لقى ‏ ف طوافه بالكعية أثر عودكه ب من احتحزه حيئا .. 

أو لعل آباه الشيخ ات فى صحبته » فما يستطيع عبد الله الا أن سثى 
على مهل » رعاية لسن أنمة . 

أو لعل .. ولعل ... 


مسحل الى يثري 

م .. أحست خطوات وأنية تدنو من الدار © فتملقت عيناها بالياس 
وهى لاتكاد تتماسك من اتفعال »؛ حتى اذا فتح الباب بعد لحظة طالت 
كآنها دهر » خذلتها قدماها » فتسسيرت حيث هى > واحية خائفة 1 

لم يكن « عبد الله » هو القادم » وائما جاء الجد « عيد المطلب »6 ى 
صصححبة أبيها « وهب » ونفر من الأهل الأقريين » وقد غشيت” وجوههم 
جميعا غاشية من القلق 

وكانت « آم آيمن » تمقى فى أثرهم متخاذلة مطرقة ء تحاول أن تخفى 
دممة أفلقنت من مقلضها 0-0 

وقال « وهب © وهو يتحاثى النظر الى وجه أينته : 

بعض الشجاعة با آمنة » فما فى الأمر مايدعو الى مثل ذلك اللجزع 
الأليم . لقد عادت القافلة وكنا فى اتنظارها بالحرتم » فلما افتقدنا « عبد 
الله » آخيرنا رفاقه أن وعكة طارئة آلمت به وهو قطريقه الينا » وعما قريب 
سر وتعود سألا اليك والى مكة وقرش . 

وانحلت عقدة* ريطت لسان « عبد المطلب © فعقكب قاثلا : 

هو ذاك با آمنة .. وعكة بسيطة ولا شىء أكثر » وقد قال الرفاق : 
د خاكفناه يثرب عند آخواله من بنى التجار » قبعثت أليه أخأهة 
الحارث )١(‏ » كى يكون معه » ويصحبه فى طريقه الينا » فثوبى الى 
صرك وادعى له ... 

قالت فى ضعف وتخاذل : 

أفعل ياعم ! 

وانصرفت من فورها الى الأتهال والدعاء » قلى 'قكد تعر بالقوم 


اك 5 
خذه رواية إن إسحاق فى السيرة ,والذى قرالنهاية لابن الأثير (5/) أن الاخالذى 
توسه الى يقرب كاث الزبير ٠‏ لا الحارث 


3 


حولها » -حتى غادروها الى الكعية ضارعين .. 
26 

وآنم الشهر الثانى دورته ء و « آمنة » على حالها تجاهد ما استطاعت 
أن تذود عن قليها اليآس » ذاذا عر عليها ذلك لاذت بالدعاء » لعل الله برد 
عليها ذاك الغاثئب الذى افتدرى بالأمس أغلى فداء . 

وكانت ثعاودها ... فى لحظات نومها القصيرة .ب رؤّيا متلحكة » عن جنين 
عظيم تطويه ؟حشاوها » وتسمع الهماتف بأجمل بشرى .. ؛ فاذا آبت 
الى يقظتها شق عليها آلا تجد « عبد الله » يحاتبها » تفضى اليه بالذى 


ترى 3 قسمعم 5-5 


شال نرشويت ا 


عاد « الحارث بن عبد المطلي * ومنه . 
عاد ليثعى أنشاه الشاب » الى أنية الشيخ » وزوجه العروسى »© والقرشمين. 
لقد غاله الموت وهو بين أخواله من بنى النحار » اثر رحيل القافلة التى. 
ودفن هناك ب على أرجح الأقوال . ولم تقبل فيه هذه المرة أى. 
غداء ! 
2-0 
ووجمت « آمثة » للخبر ©» وقست عيلاها كما تسعفاتها بسكاء . 
وأعفاها ذهولها من الانهيار والتصدع » فليثت أناما لاتكاد تصصدق, 
النعى » حتى اذا نبقنت من الكارثة » فاضت عيراتها 4 وقيل انها رددت ق. 
لوعة : )١(‏ 
عا جانب” البطحاء من زين هاشم 
وجاور لحدا خارها فى الغسائم 
دعسه المتنساط دعوة كأسابها 
وعا تركت* فى الناس مثل” ابن هأ عسم. 
ده لس سيق رأحوأ يحملون سر يرم 
تعاوكراه أص عحابة” ف التزاحم 
فان مك” غالتئه المنون” ورمتها 
فقد كان معطاءت كشي" التراحم 
نم أمسكت لاانزيك .. 


24100 السيسئى ؛ الروشض. الأبقة 4 إكر 1٠١‏ 2 والزرقانى : المواعيه 5 إثرا.ذ؟ ب والثويريية ه 
نهامة الارب 5 4إكرته" 
اال آم الشيى 


3 


ووجد عايه « عبد المطلب »© واخوته وآخواته وجدا شديدا )١(‏ 

و لسسسلت» د مكة » كلها ثوب الحذداد على فتاها ألدى غالته المنون غرساأ 
:ولا يتزع عنه ثوب العرس . 

وضحلتك من النواحم عليه -حلوق تحقت” من الهتاف له سين الحتقلت 
.بفداله منذك شهررين وآيام 1 

كان عمره اذ ذاك : ثمانية عثر عاما (') » فيا للشباب الفتى النضير 
ستصره الموت اثر فرحة المداء ! 

ويا للعروس الشابة » تترمل هكذا سراعا » وما يزال فى يديها خضاب 
العرس أ 


0-7 


(5) النرويرى : اكركعة 
د عدا هو المسهور " دعل أب سعد حي طبقاته عن الو اخدشق أن شاه اثألمت ايوم وكائه ييا 
«وعشرين اسسنة + وانظر نهابة الارب : 323/55 والحاوى للغتاوى : ق #رء#» 00 


الفصل الخامس 


أ مالييئييم 


ب الحنين .. 
ب ألو ليف .. 


سب ار ضيح 5 


إكختس> 


خ | عض 


عا مضيت أطكرة من الرصسل 1لا 

عسرت فومها امك ! لإلتسساء 
فهدينا نه الآمنة التسجمسسب 

سسسل إلندى شرانت انه جسوام 
من لحواء إتهيسا حفنت أهم 

سنك إق اته سا نه قكسيام 


( اليبوصيرى ) 

وفمن؟ المآتم . 

لكن القوم لم يفرفوا من صاحيه الثاوى فى لحده بعيذا ييثرب .. 

كانوا فى حيرة من أمره : 

ما دام الله قد كتي عليه الموت هكذ] سريعا ء ففيم كأن القداء ؟ 

من كان يظن » حين شحرت الابل المائة بالحرم » وتثركت لا يتُصكّد عنها 
إتان ول* سبع 6 أن المتاطا واقفة بالمرصات للذبيعج المفنتتدى » على قيد 
خطلوأت معدودانت ؟ 

وفى مثل هذا : كانت « آمئة > تقلكراء وهى ق. وحداتها 'تحتر أحزانها » 
وتكابد الذى تجد من وطأة المصاب » حتى خيف عليها الهلاك فتتابع أهلهأ 
حجار لون أن عزوها » وهى لأبى أن تقيل ق :3 حيد ألله 6 عزاء . 

وناشدوها الصبير” الحميل »© فأتكرت على نفضسهة الصير » ووحدتث فق 
جحودا وغدرا بالحبيب الذى رحل .. 

وأوجس « آل هاشم وزهرة © فى تفوسهم خيفة » أن تشاتد وملآء 
#الحزن على « آمنة » فتذهب بها » ولبثت « هكة » شهرأ وبعض شهر + 
وهى ترقب فى قلق > الى أبن تننهى الأحزان بالأوملة العروس .. 


حتى كانت ليلة من ليالى شوال » أحاط فيهأ العواد فراش « آمنة » 
وهى فق غمرة أحز انها لأنفنا نسائل كل وافد من أهلها وواقفدة : 


"50 
فيم كان خُداةم اذن » مادام الله قد كتب عليه الموت العاجل ؟ 


فيم كان العرس الحافل : ويد” القدكر قحضر له لحداه ييثرب ؟ 

ثم أدركها الاعياء فأاغفت مجهدة والعيون ترقيها فى حنان وقلق 4 
على أنها مالبثت أن صبحت من غفوتها وقالت لمن -حولها : 

كانى عرفت سر” الذى كان : ان عبد الله لم يتفتد من الذيسم عبثا ١‏ 
لقد أمهله الله ريثا بودعنى هذا الجنين الذى أحسست به اللحظة يتقلب. 
ىق رحمى ؛ والذى من أجله بحب أن أعيش .0 


ومن تلك اللحظة الحاسمة ٠»‏ آنزل الله سكينته على « آمنة » فطوت. 

أحزانها فى أعماقها » وبدأت تفكر ق ايلها الذى يحبا بها ويحييها .. 
د د 

ولا أستطيع أن أتتقل الى الحديث عن أعومة « آمنة » قبل أن أتمهل. 
عند اختلاف الروايات فى وقاة « عند الله © : 

هل كانت والابن جنين فى رحم أمه ؟ 

أو كانت بعذ أل وضعته ؟ 

لا مراء فى أن المصطفى يتيم > بنص آبة الى : « الم يحدك 
نيما فآوى » والمشهور : أنه ب صلى الله عليه وسلم ب ولد يليما . وقد. 
اكتمى بهذا « ابن اسحاق © دون أن بشير الى أى خلاف فيه . كال : 

8 .. ثم لم ,ليث عبد الله بن عبد المطلب »© آبو رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم » أن هلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به » )١(‏ 

ونقل « ابن هشام » عبارة أبن اسحاق هذه » من غير أن ضيف البها 
أو يعلق عليها بما يشعر أن القوم على عهده اشتلفوا فى هذا .. 

ونقل < ابن الأثير » فى ( الكامل ) أن « الزهرى © قال : 

« أرسل عبد المطلب أبنه عبد الله الى المدينة يمتار لهم فمات بها + وقيل. 
بل كان ف الشام فآقبل فى عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض © فتوق. 


9 السيرة : ازريا>؟ 


بها .. قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كما ثقل فى موضصم آخر أن « أيا طالب > قال للراهب « بخيرا » 
عندما سأله عن محمد : « إثه ابن أخى » مات أبوه وأمه حبلى به » )١(‏ 
وق تها نه الأرب : « فذهب أخوه التحارث الى ذرب خوحجده قد اتوق. 


ودفن .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل © (؟') 


لكن « السهيلى » نقل فى ( الروض الأنف ) : أن « آكثر العلمساء. 
أجمعو! على أن عبد الله ماث والرسول ف المهد : قيل ابن شهرين 4 وقيل 
أكثر من ذلك .. وقيل مات أبوه وهو ابن ثمان وعشرين شهرا » () 

وتقل تاشرو ( السيرة ) بالهامش عبارة « السهيلى © هذه ©» دون وقوف 
عندها » أو تعليق عليها .. 

وأشار « البرزنحى » الى الخلاف أشارة عابرة فقال : 

« ولا تم لحمله شهرأن على مشهور الأقوال المروية » توفى بالمدينة. 
المنورة آبوه عبد الله » وكان قد اجتاز بأخواله فى مرضه ‏ تعائدا من 
الشام » () 

وغلق « عليشى © على هذا فى شرحه للمولد » فذكر من الأقوال المروية 
التى أشار اليها البرزنحى : أن أيا الرسول توق وهو ابن سسيبعة أشهر 4. 
وقبل أبن ثمائية وعشرين شهر! . 

عد عبد جهد 

و ندع هؤلاء المحداثين » فتجد عند آكثرهم اطيكنانا الى روأية من 
قالوا ان عد الله توق وابنه حتين . قال يودلى : 

د وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبنائه اليه » وكان من المرجح أن 
يرث مركز أبيه وماله » لكن الموت لم يمهله » فقد خطفه فى شرب وهو ق 
رحلة تحارية » عقب زواجه من « آمنة » ولم يقدر له أن ينعم برؤية أبنه 
زا الكامل د #ر 0000 

(؟4 للتريري : 5/ركا 


5 الروشن الانشد :5 ٠١/215‏ ل وانظر تهاعة الارب : 11/51 
:(غ) اتوقد الدوقك : عن *؟ 


14 
الذى رأى التور فق أغسطس سنة ٠لاه‏ م » بعد وفاته بشهور »© )١(‏ 

و « فيليب حتى © بذاكر موت عبد الله قبل مولد ابنه » ثم لايشير الى 
-خلاف فق ذلك () 

وتحدث « الد كنور هيكل »6 مطمثنا غير مرتاب » عن سفر عبد الله الى 
الشام فى رحلته الأخيرة + تاركا <« آمنة » حاأملا » وقد تقدمت بها أشهر 
الحمل من بعده حتى وضعت فبعثت الى عبد المطلب عند الكعبة » تخبره 
أنه ولد له غلام () .. 

وكآنى فهمت من أستاذنا أمين الخولى أنه يميل الى الرواية القائلة يأن 
سحمدا ولد قبل أن يموت أآبوه » مستانسا يما يطمئن اليه علم النفس 
.من صلة الجنين يآمه » وآثر حالتها المعنوية على كيانه كله : جسسما 
وخلقا وأعصابا . وحياة « محند © ب صلى الله علية وسلم ب تمشسهد 
..سلامة بناثه وصحة أعصابه » فلقد خاض معارك 'تكفى واحدة منها لامتحان 
أصلي الرجال عودا وأنبتهم حجنأ نا وأجلدهم أعصاا »+ فكأن فيها حسما 
النطل الباسل » وهذا قد يرجح أن أمه لم تروي“ع وهى حامل دمونك زوجها 
بل أمضت أشهر” الحمل آمئة” مطمئئة هادثة علا ينودها حزن ولا سمضها 
' مكل ولا يرهقها شدن .. 

لكن هذا الترجيح يُواجّه بموقف أعلام الطبقة الأولى من كتاب 
السيرة » ومن الاخبسارين والزرشين ٠»‏ لا شيرون الى خصلاف فق 
آنه صلى الله عليه وسلى ولد نتيما : « ألم بسجدك يتيما فاوى »© وانما 
جاءت الاشارة الى خلاف » عند قلة من المتآخرين . ولا شق علينا 
توجيه الأرواءة المشهورة ؛ بوفاة أبيه وهو حئين » الى مأبهبىء الراحصة 
النفسية للأم الحامل » رغم حؤنها الثقيل وترملها المبكر المفجم : الجنين 
فسه : كأن عاملا هاما فى عزائها » وشعورها به بتقلب دين أحشائها قد 





(1) المرسول :2 هى لم9 من الترجمة العربية تلسبحاي . 
(1) تاريخ العريه : عن هلا( ل ثانية مني الترجمة الحربمية 
59آ9) نصياةٌ محميكل .6 80>" 


أ 


نس وحشة وحدتها وكاية ترهلها »4 وهون عليها ماكانت تجد من حزن 
لعا4 كال بحيث تلتها + لو لم ينزل الله سكيلته عليها » ويماذ دنياه هال | 
التراث الحى الغالى الذى أودعها الأه زوحئها عبد الله قبل أن سوت : 

شلت به ولة . 

د !د 0 

تسامعت سوت « مكة »© بالنبا السعيد » قتوافدت عقائل «< رش © 
على دار الفقيد : يهنئن < آمئة » ويصعين ألى ماسسمعت من بشرى 6 

وكثر الحددث عما ملأ الجزيرة من آقوال عن نبى منتظر تقأرب زمانه » 
يتحدث بها الأحبار من بهود ؛ والرهبان من النصارى » والكهان من 
العرب () . 

وإذا كان هناك من العرب من لم يلق بالا أول الأمر ‏ الى هذا 
الذى ذاع وانتغر » فان « آمنة » ألقت كل بالها الى تلك الممشرات 
فيا نسيت قط أن زوجها هو الذى استآثر من دون شبان قريش ووبجااها 
بمجد الفداء الذى لم يحدث منذ افتدى اسماعيل » جد العرب العدتانية .. 

ولا غاب عن مسمعها صدى ما ذكرته آخت ورقة بن نوقل » وفاطمه بنت 
مر وقد كانت فيما روى الطبرى واين الأثير كاهنة من خثعم ‏ عن الور 
الذى اتتقل من « عيد الله » اثر زواجه » والغرة التى ذهبت بها « بنك 
وهب » فلم تدع لغيرها من النساء فى « عبد الله » مأربا . 

ثم هى قبل هذا كله » سيدة من صميم البيئة الوفيمة الحاكمة فى مكه , 
ومن شآن سيدات هذه البيئة » أن يرئون الى بعيد » وأن يرجون الأجنة ق 
بطو نهن مجدا لم يسبق أليه أحد .. 

2 1 

وكثير من المورخين المسلمين » تقلوا عمن لا بتهمون من الرواة » ما 
تراءى < لآمنة » فى احلامها من بشرى بابن عظيم » وان يكن « الدكتور 
هيكل » قد مر بها عابرا دون آن شير البها ؛ مكتفيا بقوله : 
١م‏ عبن شاك أن يقرا مفصيل ذلك 1 فليقرا الغمل الخامن يدكر البشرات برسول الله * 


فى الجزه السادسي عثسر من نهاية الاربه ٠وفيالجز”‏ الاول هن السبرة لانن عشيسام 5 صن 


١. 


« وتقدمت بأمنة أشهر الحمل حتى وضعت كما تضع كل أنثى »© 0 

وأكثر المستشرقين » يآيون روابيات البشرى اباء صريها . حتى «بودلى» 
وهو من أكثرهم أنصافا واعجابا بالرسول » رفض أن يقبل الذى قيل ق. 
رؤى « آمنة » عندما حملت بمن صار نبيا . قال فى كتابه ( الرسول ) : 

< لا توجد أسرار تخبط تمسو لد النبى »> أذا استثشنا عدة خرافات 
لا بقبلها عقل : خما كان هناك بشاثر على أنه المصطفى من الله » ولا زارت. 
الملانكة أمه قبل مو لدم + وله" شرتها بقدومه .. وانما حملته أمه ووضعته 
كما تحمل كل أنثى وتضع »> (1) 

وانى ليدهشنى أن يصدر مثل هذا الحكم من داوس مثله » أعرف كيه 
الاعتدال وائران الرآأى . لقد قرر أن محمدا « حملته آمه ووضعته كما 
تحمل كل أنثى وتضع © فما باله ينكر عليها مايجوز على كل أنثى من 
البشر » تحمل وتضع فى مثل ظروف « آملة » ؟ 

لماذا سمى ما روى عن أحلامها ورؤاها « خرافات لاشبلها عقل »> ؟ 

أو ليس من حقها . ككل أنثى مثلها ‏ أن تحلم للجنين الذى يتقلب. 
رحمها » بمجد تستشرف إليه ظروفها وبيثتها ؟ 

لو أن « بودلى »© اسلافتى علماء النفس » لأثكروا! عليه أن سمى رؤّى. 
« آمنة » خشرافات ! وإنما الخرافة قا أن نحردها من شريتها وأمانى 
آمومتها ؛ فما من آنثى: تحمل » الا حلمت لجنيتها بأقصى ما تطمسم آليه 
لروقها » وقد كانت بيئة « آمنة © مأنعرقه عرا وشرفا وعراقة وحصياأ ” 
كما حفت بزوجها 2 عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم 
يشساركه فيها سواه » فأى عجب فى أن تبعصد بآمنة رئراها فتسسع من 
بشرها يأها ستلد « سيد هذه الأمة » ؟ 

أو ليست إحق بهذ! من « هند بلت علنية » التى ردث على من بشرما 
بآن ابنها سيسود قومه » بقولها : 'تكلتثه أمه ان لم يسد الا قومته ؟ () 


(1]) عام محمك 5ه من 4 (؟) الرسولىي > حن ت؟ من ثر سعية المتسار 


(9) مراسجع محيون الاخبار لابن قتببة : إ/رع+؟ 


١ وه‎ 


فانثذكرهم أن « آمنة » فى هذا كله » هى حواء فى كل زمان ومكان .. 
المنجبات العربيات من هواتف البشرى بالمجد المنتظر للاجتكة فى أرحامهن 
كمثل ما رووا عن « لبلى بنت مهلهل © هتف بها الهائف حين حملت بابلها 

بالك ملي ده وكد* 
تقدم اقدام” لأسا 
أكول قو © لا قلد 

فلما استكمل وليدهاأ سنة كثأها ذلك الهاتف لملا فقال : 

أنفى زعيم" لك آم* سر وق 
بياجد الحجد كريم النجر 
أشجع من ذى كد هن بثر 

قالو! : فساد قومته ولى يجاوز -506ذذ عثرة ممئة .. 

وكدذالك رودا أن أم « حاتم الطانى ©» آناها الهاتف مين حملت نابنها 
تحسأالها : 

أغلام سمح يقال له حاتم أحب اليك ء آم عشرة غلمة كالناس ..؟ 

فأسابت : بل حاتم أ ْ 

وا« خبيئة بدت رباححم الغنوية » » حدثوا أن هاتفا هتف بها فى منامها 
انث ليلة : 

أعشرة هدارة ب جمم هادر وهو الساقط . 
؟المشرة ؟ 

وعاودها ثاشة » فقصت رؤناها على روجها فقال لها : 

أن عاد الثالثة” فقولى : ثلاثة كعثرة 


آأحب اليك » أم ثلاثه 


١ شء‎ 


تفعلت 2 وولدتت : غخالدا ء ومالك ؛ ورسيعة » وعلدكت بهم الحدى 
منجباءت العرب . 

وكلت بحيث أقول للمستشرق « بودلى © : 

انك قد اتخذدت من كتاب السيرة والمؤرخين الاسلاسين الأول ع 
مرجعاث فى كتابك عن « الرسول © » وزدت فاعتمددت آقوال العرب الذذين 
عاشو! وبعيشون اليوم ف الجزيرة حيث عاش الرسول »+ وكانت ححتك : 
« أنهم لا يتحدثون عن محمد كما يتحدثون عن شخص غامض بعيد آيدا ع 
لقد كان راعيا » ارتدى نفس الثياب التى يلبسونها » وامتطى أبلا كما 
بفعلون » وكان التمر الذى عاش عليه يشابه تبره . انهم ليشاركونه فى 
كل مافعله فهو بالنسبة لهم حى كفرد منهم . 

د لذلك كانت اس تعادة ذلك المفسهد الذى مر عليه ثلائة عمر قرنا 
بالنسية لى > أسر من وصداف جامعى فق أكسفورد ؛ الحماة” فى عصر 
اليزاسث » وأبسط من كتاية مؤرخ أمرتكى عن الولايات المتصدة قبل 
سرب الااستقلال .. 

« عاش آئاس كثيرون من أصحاب محمد بعده + فرووا ذكرناتهم عنه 
لذرياتهم .. 

« أنى أعرف العرب عن كثب » وانى أحبهم » وقد عقت فى خشيأمهم 
وأحببتها . وألن أتى أستطيم أن أفكر كنأ يفك محيد » وأحسن كما 
بحس ٠‏ وآفهم على التحقيق مشكلاته » 

فما بالك بعد هذا تنكر اجماع ككاب السيرة على ما رأت « آمنة » 
من بشائر سولد ذاك الذى كانت الجزيرة ملأى بالارهاصات عن قرب 
مولده ؟ 

اجل > كنت يحيث أقول هذا ومثله » لكنى أكتفى بآن أقول لكل من 
أنكروأ على « بنت وهب » أحلامها ورؤاها : إن الحوامل قبلها وبعدها ع 
والى بوم تنتهى الحياة على هذه الأرض »© قد عرفن وبعرفن وسيعرفن 
الهواتف والروّى والأحلام . 


١.5 


والحق أنى لا أستطيع أن أنكر من ذنك كله شيا » فميلغ الأمر فيه أنه 
حالة تعرفهما كل أنثى من البشر عانت تجرية الحمل » واشتهت أن يبل 
ولدها من المجد مأ سسق به قرناءه ورفاقه » وانبا يختلف مدى الطموسم 
ومجال الأحلام » على قدر ما تسعف عليه ظروفف كل أم » وتحتمله 
سثتها ه ودمثد اليه آفقها ! 

وهده < آمئة © بنت سيد بنى زهرة © وألدت فق جوار الليت العتيق 
من آم القرى » يكل حرمتها الدينية » وكل مالها من تراث عريق يحمه به 
السنى والحلال . وتزوحها « عيد الله بن عبد المطلب © أثر افتدائه من 
النحر على نحو باكر بجده الأعلى اسماعيل » وهى يومئذ . كما يقول 
ابن اسحاق » شيخ كتاب السيرة ‏ أفضل فتاأة فى قرش نسبا وموضعا .. 

وسمعت « آمئة 4 ما سمعت من تعرض النساء ازوجها ثم صد” من عنه 
لا تزواج بها فذهبك دوتهن بالنور الذئى رأيئه على وجهه . وليكن ذلك 
فى آدنئى حالانه ‏ وهما متهن أو تخيلا » أقلا يوئر فيها ذاك الوهىم 
حين تحمل جنينها الأول : حفيد” المنافتين (1) » وسليل البيت الهاشمى 
وآل زهرة ؟ 

أفكثير على مثلها أن تحلم + وأن ترجى لوليدها الماتظر أقعى ما يرنو 
اليه طموحها » ويمتف اليها أملها » وأن ترى حين حملت به كآنما خرج منها 
نور » على مائو ارت به الأنباء الصحيحة » كنص عبارة ابن اسحاق ؟ (؟) 





(41 اخثافان هما 5 عيد مثافد بن تسى بن علاب 4 الهد الثالثك تلرسول صلى الله مثيه 
وسلم من تاديف أنية » وعد هنافا بن زهرة بن كلاب 5 جنا أمه < أعنة بنك وعب # 
(؟] السيرة 5 إكركةا١!‏ . وانظر ثهابة الأرب ' 5ؤرة 


ليل 

ولتعد الى د آمنة » حث تراكثناها في دارها بعد أن غاب عنها « سدالتهع 
إلى غير مآب © وخلغها فى حزن قاس + لم تخقفف وطأاته عليها ألا حركة 

حتى اذا آوشك أن يتم أجله » جاءها « عبد المطلب » ذات أصسيل 3 
يطلب اليهسا أن تتهباً للخضروج من مكة مع قريش » حيث رأى لهي ان 
يتحرزواش شعف الحبال والشعاب + 'خوقا من معرت التحيشس. الدى سماء انه 

وكأنت « آملة 4 قد سمعت يقدوم « آرعة » هذا قى حش لحب 4 
لكنها لم تقدر أن الأمر قد بلغ من الخطى حدا يدفع قريشا الى الخروج 
من بلدهم الأمين . 

وسآلت « آمنة »© الحدة عبد المطلب : 


قد آجمعوا على قتال الطاغية » ما الذى جّد> على الموقف .حتى يتركوا 
الكمية لا يقاتلون عنها ؟ 

أحاب : 

عرفوا آلا مطاقة لهم بابرهة » فكرهوا معركة غير منتكافئة » تملك 
فيها قرش » فم تروب بعار الهزمة . 

وسشكتت و آمنة > برهة + ثم تذكرث ما سمعت عن لقاء كان بين شيخ 
مكة وطاغية الأحباش صاحي الغيل 4 فمادت تسأل عما تم فى ذاك اللقاء . 

قاجابها الشيخ : 
بلغ مشارف مكةء بعث « حتاطة الحميرى » وقال له * 
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<ا سل عن مسيد أهل هذا اليلد وشريفها » ثم قل له أن الملك يقول 
لك : انى آنت لحربكم » انما جثت لهدم هذا البيت 4 ان لى تعرضو! 
:دونه بحرب فلا حاجة لى بدمالكم . فان هو لم برد حربى فائتنى به » 

وجاءنى « حناطة » فابلغنى رسالة « أبرهة » وتلقى جوابى : 

« وألله ما نريد .حربه وما لنا بذلك من طساقة ء» هذا بيت الله الحرام ع 
.وبيت خليله ابراهيم علية السلام ء فال سنعه فهو سته وحرمه »© وان دخل 
بينه وبين آبرهة » فوالله ما عندئا دقعم عنه » )١(‏ 

قال ستاطلة : 
| ل فانطلق معى » فاته قد أمرنى أن آتيه بك .. 

ففعلت” © ومعى عضن رجال مكة ‏ وهناك مضى بى الى أبرهة أ.عد 
.رجاله فقال له : 

« أها الملك »م هذا سيد قرش بايك ستاآذن عليك ؛ وهو صاحب 
عير مكة » وهو يطعم الناس فى السهل > والوحوش فى رعوس الحبال» (') 

فآكرمنى « أبرهة »6 عن أن أحلس دونه » وكانما كره فى الوقت نفسه 
أن ثراتى الحيشة معه على سرير ملكه ؛ فنزل عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسنى الى حانبه ثم قال لترجمائه : 

قل له ماحاجتك ؟ 

فلما أحجيت : حاجتى أن برد على؟ الملك” ماأكثى يعير أصابها لى . 

بدا على الملك كآانما صغثرت فى عينيه ؛ فصد؟ عنى + وقال لترجمانه 
ل حفوة : 

اقل له : قد كنت أعجبتكنى حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتتى . أتكلمنى فى مامتى بعير أصبتثها لك » وتترك بيتا هو دينك ودين 
كناك لا تكلمئى فيه ؟ 

قلت على الغور : 


(!] آأجن هشاعم : السرره أر نع 
و5 أبن عشام : المعرم أراه 





1:1 


انى أنا رب الابل » وان للبيت ريا تحميه .. (') 
قال الفاجر مكدلا؟ بقوته : 
ماكان ليمتنع منى ؛ 
فأحلته متحديا : 
أت وذاك .. 
وكان معى سيد هذيل © فعرض على « أبرهة © ثلث أموال « تهامة يه 
على أن يرجم ولا يهدم البيتءفابى متتكير! واكتفى بأن أمر برد ابلى الى*. 
وانصرفنا » فحدثت قريشا بالخبر » وأمرتهم بالخروج من مكة » ثم 
قمت قأخدت بحلقة باب الكعية » وقام معى تمر من « قريش © يدعون. 
الله » ويستنصرونه على «< أبرهة © وحنده .. 
د اد د ' ظ 
وأطرق لا عمد المطلب » حظة > ثم رفع رأسه الى المسسماء وردد في 
ضراعة أبياته التى قالها وهو آخذ بحلقة باب الكعية : (؟) 
| لاهتم» أن العياد يمنسع رحلته فامنم حلالتك* 
جر وأ جموع بلادهم والفيل” كى ينوا عياتك 
ان كنت تاركهم وكعيتتنا » فآمر" ما بدا لك ؛ 


يأرب لا أرجو لهم سواكا 

يأ ونب فأمنع منهم حم_! كا 

أن عدو البيت من عاداكا 

امتعهمو أنْ بخريوا فنانا 
فرد“*دت 2 أهلة > من بحذد : 

أرب لا أرجو لهم سواكا 


علس سسب سيب بوب بر سب سي يي يب بي يب عبني و وو اس 177777 
:6) الحوار ننصه عن أبن امسسسحاق في« السيرة كراه » 
ونش عيضيكة ناز بعلم الطبرى من >-*1*»* ع ا لقسسم الأول طلد أويويا 
(5) رمام الواقدى : ان أكست تاراهم وتيلشنافامر مأ بدا لك 
وانظر الابيات فى ر السيرة 1 لاه ) دف ( تاريخ الطبرى 5 560/6 ل أورويا » 


ل 


ثم ودعها الشيخ وخرج » على أن يبعث اليها فى غد من بصحبها فى 
خروجها لتلحق بالجمم الراحل .. 0 


وخلت « آمنة © الى تنغسها والى الحنين الغالى الذى تطوى عل ه. 
أحشاءها » فعز عليها آن تلده بعيدا عن البلد الحرام » وق غير دار آسه 
« عد الله » , 

وكان هذا الخار بحيث يقلق مضجمها ويتورق ليلتها » لكنها أوت الى. 
غرأاثسها وما تتخلى عنها أنمانها بأن الله مانع بيته » ومتى كان لالطاغين 
والجبايرة على البلد الحرام سبيل ؟ 

ونامت مطمئنة » حتى انبلئج الصبح وقد قر عزمها على آلا تبرحح مسكاتها 
من جوار الحرم ؛ الى أن يقضى الله أمره . 

وارتمعصتك شمس الضحى دون أن يأتى من قومها أحد ء نيم مغى التهار 
الا أقله وحمى فى عجب : لم" لم يبعث عبد ١‏ لمطلب رسوله اليها ؟ وميم 
فها أنفاسه ؟ 

بل فيم ذلك الضجيج البعيد » يتناهى اليها من أقصى الجنوب » غامضا 
مختلطا مبهما لا نكاد تميزه : أهتاف هو ودعاء » أم صراح وعويل ؟ 

ألا ان وراء ذلك كله لأمر! .. 

< عد يد جد ( 
وظلت م آمنة © اتترقب » -حتى أذ! 51ذنت التس٠يمسن‏ سغيب © حاءتها 
الرسل من قومها تسعى ؛ لا لتطلب آليها آن تخرج الى شعف الجبال 6. 
ولكن لتبشرها بالنجاة .. 

ولام سق فى « مكة » بعدئذ من لم يعرف الخبر : 

حدثوا أن )١(‏ « أبرهة » كان قد تهبا لدخول اليلد الحرام © وهيا قيله. 

(1) ارجم الى السيرة : 51/١‏ اط الحلبىوتاريش الطبرق : سم أول صن 520 طب 
0 ليا 

خاب أج المشمىي 


1 ا 


وعبتى حيشه مجمعا لهدم البيت العتيق 4 ثم الانصراف الى اليسن . قلما 
وجهور! الفيل من معسسكره فى ظاهر البلدة من ناحية الجنوب + برك وأبى 
أن يتحرك . فضربوه فى رأسه بآلة من حديد » ثم أدخلوا محاجن امم فى 
أسفل يطته » وهو بارك لايقوم . فوجهوه راجعا الى اليمن فقام يمرول ؛ 
3 و يدو م نحو الشام ففعل مثل ذلك 6 ووحجهوه الى المشرق فتهياً للانطادقع 
.ولا عادوا يوجهونه نحو مكة ء يرك ! 
ثم كان أن سلط الله نقمته على أصحاب الفيل » فاتتشر فيهم فجأة وباء 
مهلك » رمتهم سجرانيمه طير” أبابيل » فجعلتهم كعصفر مأكول 7 09 
هنالك أدركهم الذعر » فولىا مدبرين يبتدرون الطريق الذى جاءوا : 
ويسألون عن « نفيل بن حبيب الخثعمى » ب وكان قد خرج لقتالهم مين 
عردوأ بأرض ختعم » فلما أسره آبرهة © افتدى نفسه بأن يكون دليل 
الحبشان يأرض العرب س فلا إيكاد « تقبل » يسمع صياحهم وضراعتهم 
آليه أن بدلهم على الطريق الى اليمن » حتى يرد بأعلى صوته : (1) 
أبن لسر والاله” الطالب” ؟ 
والأشرم المملوب ئيس الغالب ! 
أو يقول : () 
كل القوم يسأل عن تفيل 
كان على؟ للحيشان د نا !] 
قيل : « فخرجوا نتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مهلك على كل 
منهل » وآبرهة معهم ينتثر جسسه ونسقط أثامله آنملة آنملة ! » (5) 
ولم تكن أرض العرب قد شهدت م قيما روى ابن اسحاق عن يعقوب 
ابن عتية ا الخصية والجدرى قبل ذاك العام ألمشهوه . 
<< 459 تحيهم تزلت سورة القيل ؟ 
( ألم نر كيف قمل ربك باصحاب الغيل . الم يجمل كيدهم فى تضليل . وأرسل مليهم 
٠‏ ترميهم بحجارة من مسجيلاء فجسلهم كعصفا مأكول 4 
(1!) السيرة : رهم 


1 من اتعسدة نتقغيل ؛ روىف أبن أممسصاق متها مسجة أببات 
(5 السيرة : إرهم 


ه 1 


وأقبلت «قريش» على كعبتها المقدسة تطيف بها حامدة شاكرة ؛ 
وتجاوبت أرجاء اليلد الأمين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء : 
كانت قديما لا يرام جرييُها 
ساكل" أمير الجيش عنها ما رأى 
ظ ولسوف ينبى الجاهلين عليمتهسا 
ستون ألفا لم يتوبوا أرضتهم 
بل لم بعش بعد الاياب سقيمها 
2 
وبلغت الأصداء مسمع « آمئنة » فقامت تصلى وقد أشرى وجهها ينور 
اليقين والايمان » وأحست غبطة غامرة » آن استجاب الله لدعائها فلم يكتب 
لولدها _. ابن عند الله أن بولد بعيدا عن اليلد الحرام والبيت العتيق. 


 يلولا‎ 


وك الهدى فالكائئات ضدياء 

وقم الزمان الهم وكتسسسا» 
الروح والملذ إالسلائك حوله 

ألدين وألدتما نه يشلبراعم 
والحرش يزهى والحظيرةةزدهى 

وأكنتيى 3 والسدرة لمتشا م 


( شوقي ) 


ثم لم تك الا فترة قصيرة المدى بعد يوم الفيل » حتى ذاعت يشرى 
الولد . حدد قوم هذه الفترة بخمسين يومأ وهو الأكثر والأشهر + على 
ما نقل « السهيلى + فى الروض الأنف )١(‏ 

وعن « ابن عباس »© أن المولد كان يوم الفيل » واكتفيى آخرون بان 
ذكروا آنه كان فى عام الفيل 9) 

وكانت الرؤى قد عاودت « آمنة » فى صدر ليلة مقمرة من ليالى 
ومع ؛ وسمعت من يهتهفه بها من جدديد » أنها توشك أن اتضع سيد هذه 
القمة » ويأمرها أنْ تقول حين نضمه : 

« أعيذه بالواحد ؛ من شر كل حأسد © ثم تسميه محمدا .. 


وجاءها المخاض فى آوان السحر من ليلة الاثنين ؛ وهى وحيدة فىمنزلها 
اليس معها أحد سوى جاريتها ب وقيل فى روابة أخرى أن « آم عثمان بن: 
أبى العاص »© كانت كذلك معها ‏ فاأحست مايه الخوف » لكنها مالشت 
أن شعرت يلور شمر دنياها . ثم بدا لها كأن جسعا من النساء بحطن 
بمضجعها ويحنون عليها » فحسبتهن من بنات هاشم » وعجبت كيف علمن 
مآ منرها وما آخيرت به من أحد ؛ غير أنها أدركت على الفور أن م لاء 


(41 وانظر الررقائى إثلء1# ا والتويرىي ١‏ #اثرهة 
3 اللسسم# ركسل 


أ ١‏ لذ 


اللواتى -حمسيتهن من لساء البيت الهاشمى + لسن سوى أطيافه سارية ؛ 
فكانما رأت فيهن « مريم ابئة عمران » وآسسية أمرآة فرعون »© وهاجر 
أ أسمأعصيل © ! ' 1 

وزابلها كل ماأكانت تحسه من خوفه »© فتحلدث للحئلة الحاسمة + وما 
كاد نور الفجر ينبثق » -حتى كانت قد وضعت وليدها كما تضع كل أتثى 
من اليشر ! 

2 

وتوارت الأطياف النورائية السارية » حين لم تعد « آمنة »6 وحدها ! 
كان ولدها الى جاتبها بماذ الدئيا حولها تورا وآنسسا وجمالا » ومضت 
ساعة وبعض ساعة : وهى لا تفتاً ترئو إلى طلعته اللبهية وكانه اللطيفه 
اشرق »6 وتذكر به الحبيب الذى أودعها أياه » ثم رحل .. 


حتى اذا انبلج الصبح + كان أول ما فعلته الوالدة أن أرسلت الى 
« عبد المطلب © تنثشّره بمولد حفيده » فاقبل مسرعا » واتحلى قى ليو 
على الوليد » يملأ منه عينيه » وقد ألقى كل” سمعه الى « آمنة »4 وهى 
وانطلق خارجا حتى أتى الكعبة ققام يدعو الله ويشكر له أن وهيه ولد! 
وأحاط به بنوه فى خشوع وغيطة » وهو يطوف بالكعبة وبعو”ذ حفيده 
نشدا : )١(‏ 

الحمد لله الذى أعطاني 

هذا الغلام” الطيب الأردان 

تقد سأد فى المهد على الغلمان 


سس بسب سسجتي قيقر ل مس جنروا داوعا جسستبتبياز زان زايا ةله تمه عا تيع اتوززس ورين با 1707 
)8 ٌ قا ب ع" يٌّ م 4-| - 9 د 21 
الأانئقه لتسهينليى > ف أول / 1 


1515: 
أعيسذهم بالبيت ذى الأركان 
حسى أرأه بالم اليش اك 
أعيذه من شر ذى شسناآن 
ثم رده الى أمه 4 وعاد ليتنحر الفا بائتم و نطعي أهل الحجرم وسسباع الطس 
وو حش العلام . ْ 1 1 
وكافت مكة ب حين ذاعت فيها شرى المولد ب ما تؤال تحتفل سا 


حتذاك ع آله تذكر بأخرى 4 يوم اشتير أبوه النحر » ثم افتثدى بالابل 
الماقة .. ْ 


وبلغ من غبطة الببت الهاشمى بالمولود العزيز » أن « ثويبة الأسلمية » 
جارية عمه « عبد العزى بن عبد المطلب » لم تكد تواق سيدها سشرق 
المولد » حتى أعتقها . ولو قد كشف له الححاب عن الغد المغيب 4 لروعته 
روية دوره المشستوم ف الحرب الدامية التى قدر لقريثئى أن انصلاها بعد. 
أربعين عاما » عندما جاءها وليدها الهاشمى اليتيم » برسالة الإسلام . 
وباء عبد العزى بالكنية الملعونة : « أبى لهب » () 

فيقال أن « العياس بن عبد المطلب © رأى أخاه ( أبا لهب © بعد موته 
بسئة » فسآله عن حاله ء فأجاب أبو لهب : فى النار ؛ الا أن المذاب حتكف 
عنى كل ليلة اثنين » ساء أمصقه من بين اصيعي” هاتين » وذلك آنى أعتقت 
« ثويبة »6 حين بشرتنى بولادة النبى صلى الله عليه وسلم . 

تان 

ولن سمضى وقت طويل » حتى يقف التاريخ يستعيد ذكرى تلك اللبلة' 

الخالدة على الدهر > وسداآ بها كتأبة عصر جدند لثعورب وللانسانية كلها »6. 


(5) نال فيه قوله تعالى ! « تينثه يدأ [بى لهب واثيء ه مما أمححتى عنك عأاله يرما كبسه - 





آل ل 


اوحتى تمتلى» الجزيرة بأخبار ومرويات عن اللحظة المباركة التى وضعت 
فيها « آمنة » ولدها . ونظل كللك المرويات تتناقل عير الأجيال حتى تنصل 
المنا » وقد أضافت اليها الليالى والأيام جديدا من فيض الالهام أرؤّى 
المحصين و بصيرة الور منين » ومن واقع التفسير التاريخى لأ قرر الإاسلام 
.هن مصاير عقائد ولعارك وحضارات © وداوالر و شعو نبا . 

وكلما دار عام القمر دورته وأهل شهر ربيع الأول » أصغى الزمان ى 
.ذكرى تلك الليلة الميمونة » الى هناف الملايين من المسلمين ى مختلف بقاع 
الأرض ؛ يرتلون قصة « المولد © وترنمون بما نمثله الوجدان الْورمن , 
.ق ضوء الواقع التاربخى : 

« زيدث السماء حفظا » ور“دئ عنها المردة” وذوو اللفوس الشيطانية ع 
وراجمت الجن وتدتت اليه صلى الله عليه وسلم الأنحم الزهرية » 
واستنارت بنورهاأ وهاد الخرم ورياه . 

وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور” أضاء قصور الشام القيصرية ء 
“خرآها من بطاس مكة” دار ه ومعئأه , 

واتصدع الابوان بالمدائن الكسروية » الذى رفم أنى شروان” ستمشكة 
.وسموام . ْ 

وسقطت آأريع* وعشر” من شرفاته العلوية » وكسر سرير الملك 

كسرى لهول ما أضاية وعراه , 

وختمتدت النيران” المعبودة بالممالك الفارسية » لطلوع بدره المثير 
وماحماة .. © 

و بشكو المنشدون نقصائد الشعراء 4 من ووححتى اند ثرى الغراء لمو لد 
ذلك اليتيم الخالد : 
بك بشكر الله السسسسماء قزيتنت 

وتشسوضت مسسسكاث" بك العيراء* 
يوم تيه على الزماف مصسباحه 
ومسمسأوّه تمحرذد وشكٌساأء 


دعيرت” عروش” الظالمين فزازات 
وعكلت* على تيجاتهم أصسداء 
والئاى” خاوية” الحواب حو لهم 
خمدت ذوائيتها وغاض المساء 
والأى* تترى » والخوارق” جمكة* 
جبريل” دوتاح بمسا ختدكاء ؛ () 
عد جو + 

وق ضجيج الاحتفال بمولد « أبن عبد الله © ء لم 'ننسى « قريش »> أن 
تسآل شيخها < عبد المطلب » : لم عدل عن أسماء آبائه وسمكى حفيده 
مبحمدا! ؟ 

ذلك أن الاسم لم يكن ذائعا بين القوم » ويقول « السهيلى » : 
« لا يعرف ف العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه وسلم 
الا قلاثة » طمع آياقهى ب حين سمعوا يذكر محمد صلى الله علية وسلم » 
وبقرب زمانه » وآنه يبعث فى الحجاز ‏ أن يكون ولدذا لهم .. وهم : محمد 
أبن سفيان بن محاشم ‏ جد الفرزدق الشاعر ب ومحمد بن أحيحة بن 
الجلااح .. ومحمد بن حمرأن بن ربيعة . وكان كباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا 
على بعض الملوك + وكان عنده علم من الكتاب الأول > فأخبرهم سسبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم وياسمه ؛ وكأن كل واحد منهم قد خلف أمراته 
حاملا » فنذر ان و*لد له ذكثر” أن يسميه محمدا .. » (؟) 

ونقل الغدادى عن القاضى عياض : 

د واما محمد : ذخان الله تعالى حمى أن سمى به آحد من العرب 2 ولا 
من غيرهي » الى أن شاع قبل وجوده وميلاده صلى الله عليه وسلم أن نبيا 
عبعث أسمه متحيد » قد قرب إبان مولده » فسمكى قوم” من العرب أبناءهم 
محيد! 6 () 





(1) من توبات آمير الشعراء * إأحبد شوقي ‏ ()) الروشي الاأنضا 5 إلرا.ء؟ 
00 التويرى ك كرا 
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وقال أبو جعفر» محمد بن حبيب )١(‏ : وهم ستة لاسابم لهم : محمد 
أين سيان بن محاشم جد الفرزدق الشاعر 6 ومحمد بن أحيحة بن الجلاح 
الأوسى » ومتحيك بن حسأن الجعقي »؛ ومحمد بن مسلمة الاتنصارى .. ولد 
بعد المصطفى وقيل المبعث ب ومحمد بن براء البكرى » ومحمد بن خزاعى. 
السلمى + 


سألت و قربش » شستخهأ عن أسم حفيده © فأجاب : أردت أن نكون, 
مسحيودا فى الأرض وق السماء . 

وعلق « بودلى » على نلك الاجابة قائلا : « .. وأيا كان السيب » فقد 
أصبدم أسم الطفل محمدا » وتسمّى به ملاين الأطفال الذين ولدو! بعد 
الدين الجديد الذى قدر لابن آمئنة من عبد الله » أن ينشره عاى. 
العالمين .. > 


)١(‏ شزانة الادب : 5رع؟ 


اسع 


ه ١**‏ كما مثا امراة آلا وقد عرض علبيا محمد 2 
اث عليه وسلم ‏ فتاباه اذ! قدل لها أنه يتيم + وذلك انا إنما 
كنا ترجى المعروف من آبى الصبى فكنا تقول : يندم ؟1 وعا 
عدي أن تنيع أفك وجدم ؟ 

« كما يفيت امرأة قدمت ٠‏ الا أخذت يما » فلما 
ابجع من دن صواحيى ولم اخذ رضيكا » وال لاف شين الى ذلك 


قال : لا عليك أنتفعلى + عسى الل أن يحعل لذا تيه يركة ٠+‏ » 
( حليمة السعفية ) 
أحست « آمنة » بعد أن وضعت ولدها الوحيد » أن الشطر الأهى من 
رسالتها كد اتتهى يمولد انها الموعود بأعظلى محدد. » كما أتتهيت رمسا ا 
« عد الله » مند أن أودعه جنا ق أحشاكها . فأسلسةت نفسهاأ من حجديد 
لأشحان الذكرى » الى حد أكر فى صحتها : وان لم شفض بها الى التلفه 
او قرب منه ء ذلك آن جزء! من تلك الرسالة لي يثته بعد > قما وال علها 
أن ترعى ولدها حتى يدرك + فتحدثه عن أبيه » ثم تصحبه الى شرب » 
حيث يزورأن قير فقيدهما العالى . 
وأقبلت الأم على صغيرها ترضعه ربثما تفد المراضع من البادية فيذهين 
اك مم نأ نه مر رضعاء قر دشن 24 بعيك] 252 كه الحائق : 
عمه « عند العزى © . 
وكانتك وثومة» قد أرضعتك قله عنة «حمزة بن عبك المطاب» لمن إيثهأ 
مسروح (') 


ل 
و(؟) اإلرة اتهللية ه رمم والاسحعماب لابن هك أشن 0 علد نيضة عصير. 
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ثم لم تسض ألا أيام معدودات » حتى وفدات المراضم من بنى سحد بن 
بكر ؛ يعرضن خدماتهن على نساء الطبقة الموسرة من قربش » فمترض 
عليهن « محمد بن عبد الله 8 فزهتدهن فيه إننمثه » وأنه لم يك ذا راع 
عريض إبكاقء نسيته الشريف » فلقد مات « عبد الله » فى حياة أنه 
ا عيد المطلب » فلم يرث عنه مالا » وأعجلته منيتثه فى مقتبل العمر قبل أن 
يتآثل لنفسه غنى » ومن ثم لم يترك لولده الذى خرج الى الدنيا بعد موه ع 
سوى أمه ؛ وجاريته الحبصية « بركة أم أيمن » » وخمسة أجمال أوراك 
ب تعئى لكل الأراك ب وقطعة غنم 0 

وانها س كما يقول الدكتور هحيكل ب لثروة” ضثيلة لحفيد أمير مكة ع 
وسليل الببت الهانسى القرثى العريق .. 

وشئق” على « آمنة »© أن ترى المر أضع بوشكن أن يعدن الى اليادية ع 
زاهدات فى ولدها الشريف اليتيم » مؤثرات عليه أطفال” الأحياء ممن 
ترجى منهم الخير الوافر . 

حتى إذا لم ببق أمل فق اقبال مرضع على اليتيم الهاشمى ؛ عادت احددى 
المراضم تطلبه بعد أن أنصرفت عنه أول التهار ٠‏ وقدمت تمسها إلى أم 
اليتيم : « حليمة بنت أبى ذؤيب السعدى » زوسٍ الحارث بن عيد 
العزى : أحد بنى سعد بن بكر بن هوزأن » 

وكان لهمما من الولد » الذين شرفوا بأخوة مهمد من الرضاعة : 
عد الله ء وأتئيسة : والشسماء النى كانت تحضين الرضيع المبارك مم 
أمها () .. 

ولندع « حليمة » تروى قصتها مع الرضيع اليتيم » فيما نقل « ابن 
اسحق » شبخ كتاب السيرة » عين سمع « عبد الله بن جعفر بن أب 
طالب © يقول : 
)١(‏ روات طبرل سصف عبن الواقديا”, ونقلهالويرى 2 +ؤرناب 

9) الزرقانىي :1 513550 لد والئى يسرى نكذاثركم وابن هعضام رار ءالع 

وجام فى شرح الواهب أن لقبها « الكسمام © بغير ياه . واخشتلفر! فى أسمها : قفي الاسسابة 


فالرع فسن الالشاه أنية خ# ‏ سعط ةد 5 وى روانة نيما +  *‏ كشدأية # 57 تان بم الطيريى وعلقات 
أميع سعد 5م ل ا جدامة » ْ 


؟ ؟ 


« كانت حليمة بنت أبى ذويبٍ السعدية » آم وسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى أرضعته » تتحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صعير ترضعه » ق نسوة من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء . قالت : 
وذلك ف سنة شهباء لم تثبق لنا شيئًا » فخرجت” على تان لى قمراء سه أى 
عجفاء .. معنا شارف لنا ب أى ناقة مسنة ‏ والله ماتيفش بقطرة » وما ننام 
ليلتنا أجمع” من صبيعّنا الذى معنا » من بكائه من الجوع » وما فى ثدي » 
ما يغنيه » وما فى شارفينا ما يغذيه . ولكنا كنا ترجو الغيث” والفرج ء 
فخرجت على أثانى تلك .. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما مثا 
امرأة ألا وقد عترض عليها محف ب رسول الله صلى الله عليه وسلم سا 
فتأباه اذا قيل لها إله ينيم ٠‏ وذلك أثّا انما كنا ترجو المعروف من أبى 
الصبى فكنا تقول : ينيم ؟ .. وما عسى أن تصنع آمه وجدثه ؟ .. 

« فما يفيت امرأة قدمت معى الا أخذت رضيعا > غيرى > كلما أحممنا 
على الا نطلاق قامت* لصاحبى : والله أنى لأكره أن أرجع من بين صو احبى 
ولم آخذ رضيعا . والله لأذهبن الى ذلك اليتيم فلآخذنه . 

« قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجمل لنا فيه بركة .. 

د فذهبت” اليه فأخذته » وما -حملتى على أخذه الا أنى لم أجد غيره . 
قلما أخذته رجعت” به الى رحلى © قلما وضعتة فى حجرى أقبل عليه ثدياى 
بما شاء من لبن » فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتى روى > ثم 
ثاما » وما كنأ ننام معه قبل ذلك . وقام زوحى الى شارفنا تلك فاذ! هى 
حافل » فحاب منها ما شرب » وشربت” معه حتى انتهينا ريا” وشبعا » فبتنا 


مياركة | 


2 كم فقلت : والله انى لأرجو ذللك .. 
د ثم لشرجنا وركبست” أتانى وحملت محمدا! عليها معى »© فوالله لقطعت” 
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بالركب ما يقدر عليها ثىء” من حطرهيى » حتى أن صواحبى ليقلن لى : 

باانة آبى ذقؤس + وبحك 1 اربمى علينا » أليست هذه آناتك التى 
كنت خرجت عليها ؟ 

« تأقول لمن : بلى والله انها لهى هى ! 

« فيقلن : والله ان لها لشآنا .. 
« ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم آرضا من أرض الله 
أجدب منها » فكانت غنمى تروح على> » سين قدمنا به معنا » شباعا” لبنآ ء 
فتحلب ونشرب 6 وما يحلب أنسأن غيرنا .. قطرة لبن » ولا بنحدها ق 
ضرع » حتنى كان الحاضرون من قومنا قو لون فرعيا نهم : 

ويلكم »6 أسررحوا حيث يسرم راعى بنت أبى ذتؤيب ! 
ظ قخبر وم أغنامتهم جساعا مأ شغضر2 بقطرة لبن © وتروح غنمى شباسا 
لبنا. فلم نزل تتصرف” من الله الزياد”ة والخيرة حتى مضت سسنتاه 
وفصلثتته » )١(‏ 


وتما الرضيع وترعرع ق صميم البادية » بين قبيلة بنتى سعد وعى من 
عد عي 

كيف أمضت الأم أيامها حين كان وحيدها بعيدا عنها مع أمه الأخرى 
« عطيمة © ق بادية بتى سعد 5 سلكت كنب السيرة فلا تحدثنا بشىء من 
ذلك » وكآنما أحس الرواة واللإرخون بالذى شعرت به 8 آمئة » من أن 
دورعا الحليل قد أوشك على الاتتهاء .. 

على أنا لسسثا بسحاجة الى من يكنا أنها أقامت فى دار « عد الله © تنتظر 
وده أمنههأ لبعمر هذا ألسيت الدى أوحش من بعل رححيله - 

وهاجت الأعزان” المطوية فق أعماقها » وويحدئثها المورحفة اثر ذهاب 
ابنها الى البادية ء فأوهقتها إرهاقا لم يكن لها عهد” يمثله ايكان حملها » 


يب يي يي يي بيب بي يي ب يي ل ل ل ل 22 ش00 
١١‏ امن عشام ,م السيرة : ١/إلا١ؤ‏ 


517 1 
وحين كأن ز متصد © معها .. 


ولكن آوان” فطامه كان ندنو رويدا » وهذه هى تشغل عن أشحان 
اذ كرياتها باتنظار الحبيب الحى » وثثساتى همكها بتمثثله أذ بعود فياه 
تدئماها أنسا ونور! 

د جد 

واساتبطات عودة «حليمة» بالرضيع . ولعلها هسّت غير مرة بأن نبعث 
اليها من يسترجعه ما دام قد استكمل عامى رضاعته . لكن « حليمة » 
لم تلبث أن جاءت ومعها العزيز المننظر » فلم تكد أمه المشوقة تراه » حتتى 
الترمته معائقة » وتشبثت به فى حضنها » لا تريد أن البعده عن قلبها 
الخافق » ثم أرسلتته بعد حين » وجعلت ترنو اليه معحبة بما بدا عليه من 
علامات الصحة واللنضرة والئمو .. 

واذ أحست « حليمة » فرحة الأم بصحة الصبى العزين © رامت تحدثها 
عن جوة مكة ل وقد كان اذ ذالك مرهق الحر شديد الوطأة ب وه آمتة » 
تلقى اليها بعض سمعها » اذ كانت فى شغل سناجاة الحبيب العائد . 

هنالك تشجعت « حليمة » وأفصحت عن مرادها قائلة : 
س لو تركلتر بتنى# عنادى احتى يفلد ء فانى أخشى عليه وبناه 
مكة ! )١(‏ 

فآنكريت الأم ما سمعت ؛ ونظرت الى « عليية » نظرة عتاب : كيف 
خطر لها أن « آمنة »© 'تستطيع أن تمارق للمرة الثانئة » فلذة كبدها ونور 
عينيها وأنس دناها ؟ 

لكن « حليمة » لم قيأس ولم تتراجم » بل آلحت ف استصحاب الصبى » 
متوسلة إلى والدته بكل ما فى آمومتها من .حنان واإثار » متوكدة لها آن معن 
الخير لولدها أن يظل فتوة أخرى بعيدا عن مكة »؛ وأن يعود معها كمرح 
ش اسادية ! 

وعادت الأم تلظ الى ابلها فتراه حقا قد أآينم ى حو البادية النقي » 


سسب سسس ع ما ل ا ا ا ا 1 
(41 السيرة لآبن هقام 3 إث/“#االا 


1١ خر؟‎ 


فتجلدت للموقف الصعب »؛ فى سبيل ماتعلم حقا آنه آنفم لولدها وأفضل . 
وودعت « آمئة © ولدها للمرة الثانية ؛ وق قلبها وحشة وشجن . 
وانطلقت به « حليمة 4 راحعة” الى مراعى دنئى سعد > والدنيا لا تكاد 

تسعهأ من فرط شبطتها وفرحها » اذ كانت وقومها « شديدة الحرص على 

متكثه فيهم » لا رأوه من يركته © )١(‏ 

يد د جد 
تم لم تمض ألا بضعة أشهر ء حتى عادت « حليمة » من تلقاء نفسها 

بالصبى المارك إلى أمه ء وهى بادية القلق .. 
ولم تدهب فرحة” اللقاء يعجب « آمنة » من تلك العسودة السربعة » 

فقالت تسآل « حليمة »© : 
ما أقدملك به يا ظئر” وقد كنت حريصة” عليه وعلى مشكشيه 

عندك ؟ 
أحانت « حليية 6 بعد تردد وتفكير : 
قد يلغ الله بأيني »© وقضيت” الذى على © وتخسكوفت الأسدارث” 

عليه © قأديده اليك كما تحبين (5) 
ولم يقنم نع جواتها هذا « آمنة » ؛ بل لم يذهب بشىء ممأ خامرها من 

ريب وعجب » قما زالت بحليمة حتى أنيآتها بالخير : 
قالت ب قيما راواى عن عبد. الله بن جعفير بن أبى طالب : 
« فوالله أله بعد مقدمنا به بأشهر » مم آخيه س من الرضاعة ب لغى 

بهم لنا خلف بيوتنا ؛ اذ أتانا أخوه يشكتد » فقال لى ولأبيه : 
ذاك آخى القرثى قد أخذه رجلان عليهيا ثاب نيض فأضععاء 

فقت بطنه © فهمأ سوطأنه ' 
قخرجت آنا وآبوه تحوه + فوجدناه قائما ممتقعا وجهه . فالترمته 

والترمه أبوه : خقلنا له : ظ ظ 


1 |” اللسمغ لابن هشام : إتر‎ )١( 
السسرة لابن هشام 1 إكر؟ا؛ وثباية الارب لللوبرى 5 4114م‎ )9 
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مالك يا يمنى ؟ 

قال : 

جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض » فأضحعانى وشقكا بطنى »؛ فالتمسا 
كسئا لذ أدرئى ماهو .. 

فر جعنأ به إلى اننا 4 فقال لى أبوه : 

ل ياحليمة + لقد خشيت” أن يكون الغلام قد أصيب » نفالحقيه بأهله 
قبل أن يظيير ذلك به 

قاحتطناه فقدمنا به .. والله انا لا نرده الا على جتد*ع أنفنا » )١(‏ 


أصغت الأم « آمنة » الى القصة دون آن تبدو عليها بادرة خوف أو 
قلق » حتى فرغت « حطيمة © من -حداثها ؛ فآلقت عليها السترال : 

أفتخوفت عليه الشيطان ؟ 

أجابت حليمة : 

سد تعم .. 

فقاأنت آمتة : 

كلا والله ؛ ما للشسطان عليه من سسيل © وأك ليني 2 أشذئا » أقلذ: 
أشيرك خبرته ؟ 

فهتفت حليمة : بلى ! 

فأشلت عليها « آمنة » تحدثها ما رأث وسمعث حين حملت به © ثم 

« .. فوالله مأ رآبت من حمل قط كان أخفك من حمله ولا أسر 
منه » ووقم حين ولدثه وانه لواضع”“ يديه على الأرض رافع” رأسته الى 
السماء .. دعه عنك وإتطلقى راشدة 6 . 

فظهر على « حليمة » أنها تذكر شيئا كان قد غاب عنما » فلمسا 
استوعيته أقضت به فقالت : « ان نفرا من نصارى الحيقة رأوا أبنى 
ا (1) البرة لابن هكلم © (/غ!! ب وتهاية الارب 1 8/14 


5س أخم الشبى 


١ 


محمدا معى حين رجعت” به بعد فطامه » فنظروا اليه وسألوتى عنه 
.وفحصوه مليا ثم قالوا : 

ب لنأخذن هذا الغلام فلتذهب به الى ملكنا وبلدنا » فان له شآنا 
دحن أدرى به وأعرف 

فاختطفته منهم : وقد هاجنى ذلك على رده اليك » وهممت أن أفعل : 
ولا إن مضارب بنى سعد أكانت أقرب ألى؛؟ عنك + فعدوت تحسوها ؛ 
«.ولم أشعر بالاطمثنان حتى دخللت” به الحمى » 


ثم استعادث ذكرى بعيدة » كانت قد نسيكتها لطول المدى واستطردت 
“تقول : 

وأذكر كذلك بوم انطلقت” بولدى محمد من مكة لأول مرة > قمر 
بى اليهود فسألتهم : آلا تحدثونى عن أبنى هذا ؟ وسردت لهم ما لقست 
.من بركته . فما راعنى الا أن قال بعضهم لبعض ؛ اقتلوه . ثم سآلونى : 
اأنتيم هو ؟.. قلت وأنا أشير الى زوجى : لا .. هذا أبوه وأنا أمه . 
-خقالوا : لو كان يتيما لقتلناه ؛ )١(‏ 

عاد عد 2 

من المرخين المحدثين ب مستشرقين ومسلمين ب من يقفون عند 
“مخصة الملكين هده موقف الاتكار » فاذا ووجهوا بالذى رواه () « ابن 
أسحاق » عن بعض أهل العلم » من أن المصطفى » صلى ألله عليه وسلم » 
.حدث نفرا من أصحابه عن الملكين اللذين طهرا قلبه + لاذوا بالقول بأن 
ب رقانة الحديمث ضعيفة السند »© ثم تقدوا المتن نفسه بأن الروايات تجمع 
على أن محمد! آقام ببنى سعد إلى الخامسة من عيره » وقصة الملكين هذه 
“قد .حددت سله ابما دون ألثالثة » وأرجعته الى مكة بعد قطامه بأشهر . 
“فبين الروائتين ‏ كما يقول الدكتور هيكل .- تناقض صريح 

ثم سستطرد الدكتنور هيكل قائلا : 


ل سسبس و سين ابم فغسس سسب عسوي نب وب سب عبني تاراوز ااا از ااا 1س 111 
)1١(‏ طبقانت أبن سسمف 1 إلرالا حسم لول وتهاية الاربب 5 55/ر ةلم 
(؟) السيرة النبوية * أكره١‏ ! ولهاية الآرب للنوبرى * 5ؤ/م 


1! 

« وائما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين الى هذا الموقاف 
من الحادث » أن حياة محمد كانت كلها انسانية سامية » وأله لم يلجا 
فى اثبات رسالته الى ما لجا اليه من سبقه من الخوارق » وهم فى هذا 
مجدون من المؤرخين العرب والمسلدين سندا حين يتكرون من حياة النبى 
العربى كل ما لا يدخل فى معروف العقل » ويرون ما ورد من ذلك » غير 
متفق مع ما دعا القرآن اليه من النظر فى خلق الله » وأن سنة الله لن تحسد 
لها 'تبديلا » غير متفق مع تعيب القرآن المشركين بأنهم لا يفقهون » وآن 
ليست لهم قلوب يعلقون بها » )١(‏ 
فالحديث الذى أورده « ابن اسحاق © مروى عن « بعض أهل العلم » 
وبحسيه أبن أاسحاق » « خالد بن معدان العلاعى » وخالذ هذا عو 
د أبو عبد الله الشامى الحمعى »© المتوقى فى العقد الأول من الترك الثاني 
والحديث خير” واحد مرسل © سقط فيه ذكر الصحابى ؛ متحهكل يقولل 
أبن اسحاق : « عن بعض أهل العلم > 
التعرض لنقد المتن يما ذكروه من تناقض صريح بين زمن القصة © وبين 
الرواية الغائلة أن محمد أ فى فق النادية حتى الخامسة من عمره > أت 
ليس بيعيد أن تكون « حليمة » عادت فأخضذت ظثرها للمرة الثالثة ء 
متوسلة ألى أمه يما اكتسب هناك من قوة وصحة .. 

كذلك لى تكن بنا حاجة الى نقد الحديث بأنه سخالف معروف العقل » 
ب ابه ا د يني يوسي سس ااا 


() ححياة ميحيد © “الا 
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وهو نقد لا يسلم من الاعتراض »© وآولى منه أن قال أن الحادثة تخالفف. 
مآلوف الئاس ومحتادهي » أما العفل قلا تحجيل أن نضق طن ومخرج متها 


ولعل الذى يمكن أن يقال هنا فى اطمئتان » هو أن القصة © سسسوأء. 
أجربت على لسان الرسول أم على لسان تابعى + فهى من قبيل التمثيل. 
الذى برأد به قاع السردرة وصقاء النفس وهذ! قرندب ممأ ذش الله 
لا در مسجم »6 حين رأ الحادانة جر لة لماعك الى ثىء غير اللمعنى الحرق. 
أذ يه القرآنية : ألم نشرح لك صدرك . م وضعنا عنللث وزوك . الذي 
أنقض ظهركٌ » )١(‏ 

ولا أستبعد مع هذا كله » أن تكون « حليمة » قد روت الحادثة بعد. 
عقو لنا » أن 'تنصور « حليمة » بآن هذا قد حدث فملا > بل إثه ليتسق ممعم 
« أنها وحدت فيه منذ أآخذته بركة : سملت غلمها 4 وزاد لبتها + ويارك. 
الله لها فى كل ما عتدها »© 

وكذلك يطمئن « يودلى » إلى ما روى من « اعتراف قبيلة بنى سعد ». 
نهم وحجدوا يه مند ألخذدوه بركة ع 


الحا نمطا يللي ا دا يد 

4563 انتثر هنا تغسيرنا لسورة الشرم فى كتاب « العفسير البيائلى للقرانث الكريم #8 لع هق 
كلمار قا دالقاهرة سد وثيه كان أطمعئتائتا! الىاآن شرح الصدي إلمأا عو البساطه وتتصيهم 
كلذ دمات م أي أت أستقرأء صلل موآاضم روث العددن د أو التحمتاور 55 شى ألقر أن لكر تم د 
يوكد آنه لم دستعمته ألا مجازيا بدلالة معنوية > وئيسى بالدلالة الحسية: على الجارحة 





الرجيل 


سفر ألى نشرب 
به الوداحع . 
سلب تو كرت البتيم . 


ولمضى مع « آمنة © وهى تحتلضن وحيدهأ اليتيم ؛ بعد أن يلغ مقامهه 
فى الادية غابة أمدم ه وعادت به « حليمة »© اأسعدية الى أمه فى اللد. 
الحرام » حيث مجد آبائه العريق » ومحد موطنه العتيق 

عاد فبدد شنوره ظلال الوحشة التى كانت تغتى دنا آمه ىق وحدتها. 
القاسية وتثرملها الباكر » وأحسبها لم نكف عن التحدث إليه عن والده 
العاثب 6 ووصفه شمائله » وروابة قصة فدائه » وما كأن معقودا عليه. 
من آمال كبار 

وتفانت « آمئة » فى رعاية ولدها الوحيد : نور حياتها وسر واجودها: 
ومناط آملها »4 ومعقد رجائها . ويعترف ككاب السيرة الثبوية بما كان لها. 
من آثر جليل فى هذه المرحلة من عمر المصطفى + فيقول شيخهم « ابن. 
أسححاق © : 

« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم + مع أمه آمنة بنت وهب ق 
كلاءة الله وحفظه ؛ ينبته الله نباتا حسنا » (1) 


وأثمرت العناية شمرتها » فدث على « محمد © بوادر النضج الميكر > 
ورأت ثمة آمنة © عندما بلغ ألسألاسة هر عمر ه ؛ مخابل الرجل العظيم 
الذى طالما تمثلته » و”*وعدت به » فى أحلامها ورؤاها ... 

واطمانت الى أن الأوآن قد آن » لكى تؤدى واجبا مفروضا 4 وتحقق, 
رغبة طال عليها الاتنظار » فحدثت أبنها عن رحلة يقومان بهسا معسا ألى, 
« شرب © كى بزور! قبر الحبيب الثاوى هناك 

(1) السسة :© 1# 
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وهشنى الاين لفكرة السفر ؛ وسره أن نصص أمه فى زيار تها لشلوى 
٠فقدهما‏ » وأآن شعرف ل فى الوقت ثفسه .ب الى أخوال آبيه المقيبين 
بيثرب )١(‏ » وكانوا ذوى كرف هتاك وجاه ولعيله سمع أمه غير 
.مرة » تقصرعليه من حديث <<« أبي وهب بن عمرو» كال جده عبد المطلب » 
:آنه تصدى لقريش حين أجمعت على 'تجديد بناء الكعية فقال : ها معشر 
قريش : « لا تدشلوا قى بنائها من كسبكم الا طيبا .. لا يدخل فيها مهر 
بعى ولا بيم ريا ولا مظلمة أحد من النأس » (') 
ولمله كذلك » سمع منها قول الشاعر فى الخال أبى وهب : 
ولو بأبى وهب آأنخت معليسستى 
غدت من لدأة 6 رحلها غير خافير 
بأبيض من فسرعى لرى بن غالب 
إذا حصيلت أنسابها فى الذوائب 
أب 2 لأخضاف الضيم » يرتاح للندى 
توسكقغط جماءة فروع” الأطابب 
جه زد جيه 
وكان الحو صيفا » والشيس تلهب صخور مكة وتصهر رمالها » حين 
بدآت « آمنة > تنهما لرحلة طويلة شاقة > 'تحتاز بها الأميال الماثتين الى 
"تفصلها عن شرب » حيث يرقد « عبد الله »6 الذى لم اثره ملذ نحو سيع 
ولم تكن تجهل مشقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال المتحجرة : 
ولا غاب عنها ما يشكبده الضاربون فى أحشاء البيداء سهولكها اللوحشة 
وقفرها المرهوب » لكن شوقها الى زيارة شرب » كان أقوى من أن تغلبه 
عقبات” سفر هو ف الحقيقة قطعة من العذاب .. 
< (1) آم هبد الطلنيه بن هاشم ب سيف الرسول ب هئ مشلمى بنت ععرى بن ريد التجارية , 
هله ليو لة محمد اعم صلى ألله عليه وسلم سه فئ بئى اللجاقي ٠‏ 
أنظلر ظ السيرة : /لالاا ولسسبه قريثئى * 16 و« جمهرة الساب العربب + 15 »4 


403 اثماها أبن ؛أمسحاق ق السسيرة » وعلق عليها بقوته : 2 وإلئناسسن بتحلون هذا إتكلا 
2 لهو لاله م امغر الملشرزوعى #اك أراء؟ 2 


يلا 
وشغلت أياما تحهيز راحلتها وأعداد مئوئة الطريق » ثم زودت ناقتها 
العزيز . 
الصيف الموسمية » فلما أذن المثوذن بالرحيل » ضمت اليها ولدها » وركبت 
راحلتها ء تصحيهما الجارية الوفية : < بركة آم أيمن » () 


41010/0060/800000000000000000000ي4ي4اياياطظطظ١االمسننتسسصدودسية‏ 1 
(؟)4 غات أبن سعد . والظر الررقانى :5 ك/ر9ة(! والتويرى 5 1آ/لالم 


ألقت « آمئة » نظرة وداع على دار عرسها التى جمعتها فترة بعيد الله , 
والتى وضعت فيها من بعده ولدهما الوحيد . ثم عرجت على الحرم فطافت 
به داصعة » واتفلتت من بعد ذلك نحو الشمال » حيث كانت القافلة تتهيا 
للتحرك » وقد علا رغاء الابل مختلطا يضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 


وسار ألركب فى آول أمره بطيئا وئيدا كأنما يعز عليه أن يفارق الحمى 
المين والديار الغاليات »+ حتى اذأ توارت معالم « مكة » خلفه الجال 
الشم التى تحف بها » استقبل الراحلون طريق الشمال + وحثو! الخطبا 
قدر مأ استطاعوا + ثيما يبلغوا سوق الشام فى ابانها » ويعودوا الى حماهم 
والى الأهل والأحياب 

ورفم الحادى عقيرته بالعناء » يودع الديار التى خلقوها من ورائهم » 
وبعد الابل بالراحة والظل والرى ؛ اذا هى سارت حثيئا فلغت بأصحاها 
مايأملون . ورجكعت آرجاء البيداء صدى الحداء الحنون » فرفكت قلوب 
الراحلين » وسرت فى أبدا نهم نشوة من شحن الذكرى ولوعة الفراق 

وعطفت « آمنة » على ولدها ق حنو فياض » ثم أغمضت عينيها تحلم, 
باللقاء القرب ] 

وق صمت الصحراء » الا من رجع النغم » صفت الرتوية الوجدانية لأم 
محمد 4 فقطعت أكثر الطريق شبه غافية » ننلصت فى الحداء الى ئداء شجى 
يتناهى اليها من بعيد ء فهنا قليها الى الأليف النائى » ورئت عيتاها الى 
الأفق الشمالى » حيث تراءت لها « ,شرب © آشبه بواحة خضراء » تحنو 
ظلالها الوارفة على أعز مرقد + وتروى ثرأها الطيب أغلى رفات .. 

فاذا حجن الليل وصمت الحادى وناع الرفاق وهيجع الكون 4 ضمت 
١‏ آمنة » وحيدها الى صدرها » وأسلست تفسها الى رؤاها تسرى بها نحو 
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الموار » ونس تحضر لها روح « عيد الله 4 آسة من مأواهأ البعيد المجهول »© 
لتحيى الزوحة الحبيبة الوفية » وتبارك الاين الصغير العزيز ! 
د د 3 
وشاروشت الرسجلة منتهأاها ه فصمعت « آمنة »6 نفسها وأقبلت على ولدها 
تحدثه من جديد عن أبيه » ثي تغريه بآن يتطلع معها الى المديئة البيضاء 
النى بدات 'تتكشف من وراء جبل « أحد » حيث بنبسط السو و وتطمين 
الأرض > ونلموج عشيها الأخضر ء وتحنو عليها ظاذل النخل الباسقات .. 


وأنأسم الركب رواحله فى « يثرب © © ركمأ تود بالراحة والتمر وألاء 4 
3 أس”نا نفب #لسمار_ثم كشمالا © بعد أن ترك « آمنة » وولدها وحار نتها قَّ 
حمى « ني اللجار » 7 


لى ينكد المقام يستقر بها بين ترحيب القوم واحتفالهم » حتى أمسكت 
بيد وحيدها محمد » ومضت تطوف بالبيت الذى مرض فيه أبوه © وتحيج 
الى القير الذدى حوى رقاته » نم .خلكت” بين ولدها وبين الحياة اللجديدة 
مع آيناء آخواله » فانطلقوا به الى ملاعبهم ومغانيهم » يلعب ويمرح 4 ويتعلم 
السباحة مثلهم فى المياه الجارية » على حين عكفت « آمنة » على قبر 
الحببس »6 ثناجيةه هيئا ه وتبكيه أصانا ؛ وهى على! تحالين راضية مستروحة 
تجد من الأنس بقرب الفقيد مأ برسم شجوها 

وطاب لها العيش هكذا شهر! كاملا . نفكست فيه عن حزها المكوت » 
وأسعفتها عيئاها بما شاءعت من دمع » كما تمتع ولدها بالجو اللطيف ع 
وبصحبة رفاقه من بنى الخال 


وآن لها أَنب اتعوات دو لهأ فى أم الفرى فيك مو لذده وموطن آله 


وعشيرتنه ... 

ولا يدرى أعحد كيف أمضت أم محمد ليلتها الكشيرة قبل أن تشد 
رحالها عائدة الى « منكة » » وأغلب الظن أنها إمضتها فى مناجاة الحبيب 
الذى نوشك أن تفارقه للمرة الثانية ؛ حتى اذا حان الرحيل > انتزعت 
نفسها قسرا من ذلك الجو المعطر بالذكرى » وودعت مضيفيها شاكرة لهم 
ما لقيت ولقى ولدها من جميل ترحابهم وكرم ضيافتهم وآنس عشرتهم » 
ثم ركيت رأحلتها وركب معها ولدها وجارئتها » فعرجت على القبر تزور 
عبد الله »6 للمرة الأشيرة + وتكلضست الصير وهى تجامل القوم الذين 
صحيوها مودعين الى ظاهر المدينة » ثى أسلمت نقسها الى أشحاتها » و الثاقة 
تمخى بها ومن معهأ نحو مكة : بلا حداء . 


الوداح 


واذ هم فى بعض مراحل الطريق بين البلدتين » هبت ‏ فيما يقال 
عاصفة عاثية هوجاء » أخذت تسفم المسافرين بريحها المحرقة + ونثيي من 
حولهم الرهمال كانه الشرر الملتهب . فتآخرث الرحلة أياما ريما هدات 
العاصفة وسكنت ثاثرتها » ثم استائف الركب سيره وقد شعرت « آمنة » 
يضعف طارىء » مككن له من حجسمها ما كانت تحد من شحن الذكريات 
ولم جرع « محمد » آول الأمر لا بدا على أمه من إعياء ه بل رجا أن 
قزائلها وعكتها بعد أن هدآأت العأصفة .. 
أما « آمنة » فأحست أنه الأجل المحلوم » وكانت بحيث يشوقها أن 
ناحق بعد الله . لولا فرط تعلقها بولدها الوحيد اليثيم ٠.‏ 
وتشبشت به معائقة وقد انهمرت الدموع من عينيها » فاأخصد الصبى 
العزيئز محففه دمعها يده اللطيفة ه مستمرئا نشوة الحئان نكاد كتنسية 
رهية الموقف . 
وفحاة .. تراخت ذراعاها عنه » فحدق فيها » قراعه أن بريق عينيها 
يبوشك أن ينطفيء ه وان صولها بخفت وويدا رويد! 4 حتى نصير إلى 
حشرحة هامسة 
هنالك تضرع اليها أن تنظر اليه » وأن تكله » فيقال انها « نظرت 
لوجهه وقالت : (') 
بارك فيك الله من غلام 
ها أبن” الذى من حومة الحمام 
حا بمون املك العسلام 
[9) اكروضن الالفه للسسهيلى . واتظر الحاوى للفعاوي :© لاثر؟؟؟ 


والمهام هنا ؛ الإقداس . أشادة الى اثتداء عبد. الله من الشحر بماثة عن الآبل » غناة 
شر بو! عليها وعليه الاقداح عند الكمبة © لمشرم القدح آآخيرا على الابل المائه . 


فود ى غداأة” الضرب بالس. هام 
مسسائة من أيلر أم 

ثم أمسكت تستريم » فلما استردت أنفاسها اللاهئة صست فى مثرسة 
الاحتضار : 

د كل -مى ميك » وكل جديد بال » وكل كبير يفنى . وأنا ميتة وذكرىق 
باق ء فقت تركت خيرا وولدت طهرا .. » 

وداب صوتها ىق سكون العدم © فسأ تكلمت بعتيها أبدأ .. 

عد د 2 

وخيم على الكون صمت رهيب © مزقته بعد حين » صرخة صبى 
ممجوع > انحنى على حِثة أمه فى العراء يناديها خلا تليى تشاع .. 

والتفت الى « آم آبمن © يسالها عن سر هذه الحياة التى أنطنات ع 
والجسد الذى عمف ويرد » والصوت الذى فنى وذاب »© فضشمته المسكينة 
الى صدرها » ولم تمللئه ألا أن تقول دون أن تمى : 

« أنه الموت يأبتى > ] 

المورت ؟! 

ذاك الذى غال أباه من قبل ؟ 

ذاك الذى جرع أمه كأس الترمل » فما طاب لها عيش ولا اندمل فى 
قلبها الجرح لمدى سبع سنين لوال ؟! 

ذَالكُ الذى بطوى الأعزاء فى حوف الثرى > خلا رجعة بمد ولا لقاء ؟] 

ذاك الذى يمفى بالراحلين » الى حيث لا عودة ولا ماب ؟ 

وتلفت اليتيم حواليه حائرا » فاذا الكون هامد موحش » كانما غشيته 
اشية من الخوف والرهبة فى حضرة الموت ! 

ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء » قاذا بها واجمة شاحية . 

ومد بصره المجهد الى الأفق البعيد » فاذا قطم ممزقة مشردة من غيوم 
كابية شيراء . 
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هنالك ب اليتيم الى « أمه » فجلس قريبا منهما يحدق فيها صامتا 
عاحن الحيلة » على حين أخدت « بركة » نلف الحسد الراقد »6 وتغسض 
العيئين اللطفتتين ... 

وتبعها مطرقا مستسلما » وهى تحمل الجثة إلى قرية « الأبواء » كيدا 
تتحهزها لضححتها الأخيرة » ستى اذا أوشك الثرى أن يغينها ؛ تدقع 
وحيدها اليتيم نحوها فتشيث بها » بريد أن يستبقيها أو يبقى معها ؛ 

وعلا نحيب القوم من اشفاق وتاثر » وخلوا! بينه وبين أمه ساعة أو 
بعض ساعة © ثم نحوه عتها فق ركق > وأضعحموها ق لحدها .. 

وهألوا عليها الرمال .. 


متعورة البذم 


ووحجست أرياض « ملكة © وهى تشهد الصبى الحزين الذى غادرها مم 
أمه ملف شهر وبعض شهر 4 باأدى الغيطة والتهلل والاشراق بحود أليها 
اليوم وحيدا مضاعف اليتم » قد ذاقى الحزن المر » ورأآى بعينيه مشصسهد 
الموت فى أعز من له ؛ وبلا المأساة الفادحة التى طالما حدثته آمه عنها » وهى 
تسلاسد ذكرى أمهة « عند الله © 


وسوف تذكر « مكة »6 عودة « محمد »© هذه ؛ يوم يخرمع منهأ بعد 
نحو نصف قرن » انتحت مجنم الظطلام » مهاجرا بديئه اللتجديد الى « يثرب + 
في صحبة شيض صديق »؛ وقريش من ورائه تعدو فق آثره واتلتح فق علليه .. 


وكذلك سوف تذكر « مكة » هذه العودة الحزينة لليتيم » يوم برجع 
اليها من دأر قوم ذه عام لقنم 34 وددشلهأ طاهرأ منتجم ! ليحطم الأصنام 
التى شوهت جلال الحرم » ويهتف من البيت العتيق : 

« الله أكس ! »© 

فت جم آرجاء الجزيرة هذا الهتاف العالى » ثم تتجاوب به آفاق الأرض 


اصن السا بع 


الخالدة 


ذكرى ناقية . 
ب طيف لا بغيب .. 


ذكرى باكيت 


د ٠١‏ افزعكم بكائى ؛ 
د« أن الشير الذىرايتموثي أناجيه + 
فس أضي 55 حئلت ا وشب *" » 


من حديث للمصطقي 

( صمحيح مملم ) 

الى هنا تنتهى حيأة « آمنة » على هسذه الأرض ؛ و صرف عنيا 

التاريم حينا ليعود بعد تحو أربعة وثلائين عاما فيفسح لها آعز مكان فى 

كناب الخلود »+ أمأ؟ للنبى الملصطفى » الدى ثر كله وحصدا كسما ف بأدائة 

الححاز بين يثترب وآم القرى » فما بلغ مبلغ انرجال حنى تلقى الرسالة 
العظمى » واصطفاه الله خاتما للانبياء عليهم السلام . 


وقد عاشت « آمنة © أول مأ عاششت » ملء قلب ولدها العظيم > فق 
لذكراها ويرق لها منئانا وشحوا .. 

تلقاه جده « عبد المطلب © يعد وقاتها 6 وضمهة اليه مسيغا عليه 
من عطفه وحنانة ما لم يسبغ مثله على ولده » « فكان يقربه منه ويدئيه > 
ويدخل عليه اذا خلا واذا نام فى فراشه » )١(‏ 

ذكر « الواقدى »6 هس كمسأ نقله أبن سعد ق طبقاته ‏ ان عيه المطلى 
كان يوضم له فراش فى ظل الكعبة » فكان ينوه يحلسون حول فراشه 
ذلك حتى سخرج اليه 4 لا بجلس عليه أحد منهم أجلالا له . وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام حتى بجلس عليه > فيهم أعمامه 
أن زخروم عنه فينهاهم عبد المطاب قائلا : 

دعو! أيبنى .. 

ثم بجلسة معة ويمستح ظهره نيذه + 

8 السيرة النبوية : الريمب! 


١ 0‏ 
و كفله عمه آبو طالب بعد وفأة جده ؛ « فأحيه حا سسديدا »م فكان 
لايقارقة > و نخصة بالطعام » حتى أن بنيه اذا أرادوا أن يتغدوا أو نتمشو! 
قال : كما أنتم حتى بحضر ابنى » )١(‏ 


طالب © م من حصب زوجه رز شدبحة © ولطفه عشرتها وأنس صحيبتها » 

لكن شيئا من هذا كله لم بنسه ذكرى نتمه اأر > ولم يمح من خاطره 
مشهك آمه الغالية وهى ثموثت 2 يديه ق الصحراء 

روى « أبن سعد »6 فى طبقاته » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا مر بالأبواء فى عمرة الحدسية قال : ان الله أذن لمحمد فى زيارة قر 
أمه . قآتام » وأصلحه » وبكى عنده » وبكى اأمسلمون لبكاثه » فقيل له 
ق ذلك » ققال : أدركتنى رحماشها فسكيت .. 0 

وعن عبد الله بن مسعود أله قال : « خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
يوما وخرجنا معه حتتى أنتهينا الى المقابير »© فأمرنا فجلسنا » ثم تخطى 
القبور حتى أتنهى الى قبر منها فجلس اليه فناجاه طويلا ؛ ثم أرتفقع صونه 
ينتحب باكيا فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ان رسول 
الله أقل ألينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله منه فقال : ما الذي أبكاك 
طرسول الله فقد آبكانا وأفرعنا ؟.. فأخذ بيد عمر ثم أومآ الينا فأتيناه 
فقال : أفزعكم مكائى ؟ فقلنا : نعم با رسول الله . فقال ذلك مرتين أو 
لاما ثم قال : ان القبر الذى رأشمونى أناجيسه » قبر أمى آملة بنت 
وهب » وأنى استاآذنت ربى ف زيارتها فأذن لى »© (') 


اللسسس عاب با هه 0ك 
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وهكذا شهدته الدنا لتفت آبدا الى تلك البقعة الممجورة حيث مضجم 
أمه » ويرنو أليها يقلبه على تنائمي الأبعاد . 

وعرفت « قرش © منه ذاك ء وهى تعلن الخرب عليه بعد المعسث : 
وعلى من آمنو! معه » حتى أنْ « هند بنت علية » حين مرت بالأبواء مم 
جيش المشركين المتجه الى المدينة ليثار لقتلى بدر »© لم تر ما تؤذى به 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » أقسى من نيش قبر أمه « آمنة »6 + ولم 
تجد لقريش رهينة أعز ولا أغلى من بقايا الجثة الثاوية هناك . رووا عن 
هشام بن عاصم الأسلمى أنه قال : 

« لا خرجت قريشى الى النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحشد 
فنزلو! بالأبواء + قالت هند بنت عتية لزوجها أنى سفيات بن حرب : أو 
بحثتم شر آمنة أم محمد كانه بالأنواء ع كان سير ألحد” منكم انتم 
كل أنسان با رب من آرابها ؟]! » )١(‏ 

لكن آبا سفيان لم يكد يذكر ذلك لقريش » حتى آخذ منها الفزع كل 
مآخذ 2 فصاحت بالرجل : « لا تفتم علينا هذا الباب © وكانما روعها 
تمثل” غضية ابن آمنة والمسلمين للفعلة النكراء ! 

وانصرفت قريش عن الأبواء دون أن تجرق على العبث بحرمة القبر 
الذى استودعه الصبى اليتيم جثمان آمه منذ أكثر من أربعين سنة » ثم لع 
فتسيها بعد ذلك آبدأ .. 


ولم تتنسه الأحداث الكبار » على كر” الغداة ومر العثى” » ذكريات 
أنامه الخوالى فق عضن أنه الغالية 6 ومشاهد” رحلته الو لى معها إلى 
شرب 4 بل تشبث بها خاطره وأبى أن نفلت شيئكا متها ٠‏ فعتدمأ هأجر الى 
المدينة » مغى يطوف بالربوع التى شهدته ب قبل نحو نصف قرن - 
صميا الى البال »© ومستاحيف ما كان له من مواقتف هناك . حدثوا أثه 


5 اريم مكك للتزىن فى ٠‏ 4 ب وأنظر السيرطى فى 7 الحارى »# صن "؟؟ ع ؟" 
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صلى الله عليه وسلم لا رأى حى بنى عدى بن النجار قال : 
برا ها هنا نزلت بى أمى .. وق هذه الدار قبر أبى عبد الله + (') 
ونظر الى أطم بنى عدى » فرق" قلبثه وهو يقول : 
« كنت ألعب مع أنيسة ب جارية من الأنصار ‏ على هذا الأملم » وكنت 
مع غلمان من آخوالى . وأحسلت” العوم فى يئر بئى عدى بن النحار » 


كلا ء لم ينس محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأيام الخوالى » كما لم 
ينس الدار التى شهدت مولده + وقد أغلقت أبوائهأ بعد موت أمّه ء 
وشراكّت خلاء . 

وريما مر بها يبن الحين والحين ‏ أيام” شبابه ى مكة .ب فوقف إيسائلها 
عما فعلت بها الأيام » ونتملى ذ كرى مشهد أمه دن كانت هناك .. 

2 د 

ولقد هاجر من مكة وفيها المهد الحبيب » فلما عاد اليها يوم الفتتح وعلم 
أن دار مولده آخذها عقيل أبن عمه أبي طالب » كره صلى الله عليه وسلم 
أن ستردها منه » لاما كره للمهاجرين أن يرجعوا ف شىيء من أموالهم 
د نهم فق الله نعالى 6 وهحروه لله 0 

فبقى بيت المولد لعقيل وولده من بعده ؛ حتى إشتر أه محمد بن بو سف » 
فآأدخله فى دارم التى يقال لها الليضاء »© فلم بزل كذلك إلى أن ححت 
« الخيزران  »‏ أع الخليفتين موسى وهارون ‏ فجعلته مسحدا! للصلاة ؛ 
وأآشرعته فى الزقاق الذى يقال له « زقاق المولد » فحدثوا أن آهله كالما 
يقولون بعد آن نقلوا منه : 

والله ما أصايتنا فيه جائحة” ولا حاجة » حتى “خر جنا مله فاشتد 
الزمان علينا (') 

(ل أس مسعف © الطبقات الكبرى 2 إ/لالا قسم أول . 


1 أخبان مكة للأزرقي 2 لامع 
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عاأنى قوم فى العتسيلاة آريد آن 
أطول قمها ٠‏ ها تمع بكاءالهمبي عا شجوز 
فى صسلاتي كراهشية ان أآشق على أمه . 


( عديث شريف ) 


طواها الثرى قبل أن يستكمل ولدها الوحيد عامه السابم » ورآته 
الدنيا من يعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة » كما رأته من بعد ذلك 
تصطفى للنبوة » ومخوض معاركه التاريخية المظفرة » ضد الوثنية والشرك 
والضلال .. < 

ولقد بقى طيفها الغالى يصحه ما عاش © وبقيت ذكراها تراوحه حييُما 
ذهب وأنى آقام » فتستثير فيه أعمق عواطف البر والرحمسة 4 قثر قم 
بالةّمومة عنده الى المقام الأسنى الذى لا يطاوله مقام .. 

ذكرها فى مترضعه الأولى «ثويبة» مولاة أبى لهب » فكان صلى اللدعليه 
وسلم يتصلها وهو بمكة » كما كانت السيدة خديجة تكرمها . لما هااجر 
الى المدينة ظل يبعث اليها بصلة وكسوة » الى أن جاءه خبر” وفاتها سنة 
سبع » عند مرجعه من خيبر + قلما دخل مكة ظافرا بعد ذلك بعام » لع 
ينس فى غبطته بالفتتح الأكبر » أن يسآل بمكة : ما فعل ابنها مسروم ؟ 
فقيل له : مات قبلها » ولم ببق عن قرابتها أحد )١(‏ 

وكدلك فعل مع « أم أيمن » حاضتته الحيفشسية التى رافقته وأمه فى 
رحلتهما الى ,ثرب »+ وشهدت معه وذاتها بالأبواء ء فعاش صلى الله عليه 
وسلم لابرى « أم أدمن © حتتنى يرق قلبه لذكرى الراحلة ويقول : 
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وكان بره بمرضعه « حليمة السعدية » صدى لا يعمر قلبه الكريم من 
حب للأمومة فق أى صورة من صورها . حدثو! عن « أبى الطفيل » أنه 
غال : « رآيت النبى صلى الله عليه وسلم يقسي لحما بالجعرائة ونا يومف 
عام أحمل عظىم الحرور + اذ أقبلت امرأة دنت الى التبى صلى الله عليه 
وسلم فبسط لها وداءه » فجلست عليه . فقلك : من هى ؟ فقالو! : هده 
أمه التى أرضعته » (5) 

وف غزوة حدين + بعد فتح مكة ؛ جيء الرسول صلى اللة عليه وسلم 
بسبى سبى هوزان : ستة لاف من الذرارى والنساء » ومالا شدرتى 
ماعدكنه من الابل والشاه » فآتاه وفد” هوزان . ممن أسلبوا ‏ ققال 
قاثلهم : 

د يأ رسول الله » أئما فى الحظائر عماتك وخالاتنك وعواضلتك 6 ب 
وكانت حليمة من بنى سعد بن بكر من هوزأن . 

فلمست ضراعتهم قلبه الكبير » واستجاب لمن استشفعوا بالأم التى 
أرضعته ؛ فقال لوفد هوزان + وطيف”* آمنّه « آمنة »6 ييار كه : 

« أمتكا ما كان لى ولبئى عبد المطلب فهو لكم . واذا ما آفا صليت الظهر 
بالناس فقوموا! فقولوا : انا نستشفع برسول الله الى المسلمين + وبال مسلمين 
الى رسول الله » فى أبنائنا ونسائنا . فسأعطيكم عند ذلك وأسال لكم .. » 

فلما صلى رسول الله بالناس الظهر> » قام وجال هوزان فتتكلموا بالدى 
الأمرهى به » فقال الرسول عليه الصلاة والسادم : 

ب أمكا ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . 

خقال المهاجروت : 

وما كان لنا قهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

وقالت الأتصار : 
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وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله علي وسلم .. 

واذ رأى عليه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل » مثل تميم وفزارة م 
قال : 

س أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى » فله يكل انساذر ست" 
فراقئض” من أول سير أمسية , 

فردو! الى هوزان أبناعها ونساءها )١(‏ 

لأن فيهن حواضن الرسول وعماته وخالاته من الرضاعة . 

لدشييكن 

وتمثل صلى الله عليه وسلم أمه < آمنة » فى « فاطمة بنت آأسف. 
أبن هاشم بن عبد مناف » تلك التى رعته أيام صباه فى بيت عمه أبى. 
طالب » وكانت له من بعد أمه آما . ذكر « ابن سعد » فى طيققاتهء 
د « أبن هشام » فى السيرة ؛ و « أبو الفرج الأصبهائى » فى مقاتل 
الطالبيين » عن ابن عباس أنه قال : 

« لا مانت قاطمة أم على بن أبى طالب ء البسها رسول الله صلى الله عليه 
وسام قميصه » واضطجع معها فى قبرها + كقال له آصبحايه : ما رأيناك 
صنعت” بأحد ما صنعت بها . فقال : انه لم يكن أحد” بعد أبى طاب. 
أبرك بى منها . أنى انما البستثها قميصى لتشكسى حشكل الجنة » واضطحءت. 
معها فى قيرها ليهون عليها » (”) 

3 د جد 

وكذلك رأى ملامح من أمه الراحلة ؛ فى زوجه الرءوم خديجة رضى اله 
عنها » تلك التى سسكن اليها منذ بلغ الخامسة والعشرين من عمره الى أن 
لحقت بربها قبل الهجرة بثلاث سين + لم يستبدل بها سواها ولا ضي» 
اليها زوجة غيرها » ولا نسى لها طول” عمسره 4 ما عوضته من عضا 
الأسومة الذى اقتقده منذ ود#ع آمه فى الأبواء , 


(() السيرة :1 6/؟*! 


اناا 

ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أمه فى كل هؤلاء .. 

وتمثكلها فى بناته حين كبرن وصرن أمهات » ورأى صورتها فى كل أم” 
تحئو على ولذدها » قما عرف عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يتفعل بمتل 
تلك العاطفة الغامرة التى كان بجدها أمام مشهد الأمومة » حتى لقد عز 
عليه أن يجد ما شمثثل به لأصحابه رحمة الله بعباده » أقوى من حنو 
الأم .. حدثوا أن سبيا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة « فاذا 
امرأة منهم قد تحلب نديها » اذا وجدت صبيا من السبى أخذتته فالصفته 
طارحة ولداها فى الثار ؟ .. أجابوا : لا ) وهى تقد ر آلا تطرحه : فقال : 
الله أرحم” بعيأده من هذه بولدها © 

وما آرتاب فى أنه صلى الله عليه وسلم » كان عامر القلب يذكرى آمه » 
جين أرتقى بالأمومة إلى مأ كوق اليشرية 6 هو ضع الحلة تحت أقدامها 
وحعل البير> بها مقدما على شرف الحهاد فى سبيل الله والدار الآخرة + (') 
3 سحا عات 2 معأو به او حأ مة السلمى 14 يسناذنه قَّ الخروج للجهاد اتعاء 
ور حجة الله واليوم الآخر » قلمأ سآله الرسول : أحيكة” آمشك ؟ وقال : نعم ء 
أمره أن يرجع اليها قيبرهاأ 

وعاود معاوبة استئذانه فى الخروس للحهاد » فاعاد الرسول سوؤّاله عن 
آمه » ثم آمره أن يرجم اليها فسيرها 

فلما كانت المرة الثالثة » وعاد معاوية ملعم فق الظفر تمدو نه الجهاد > 
كرر الرسول سو أله : لحك أمك ؟ 

قال : نعم 

فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا أن قال : ويحك ! الزم” ر جلها 
سي الجنة ! 

وان الانسانية لتصغى اليوم » وغدا ء الى قول الرسول الكريم : 


3 ص - 
493 رالهم 5 اليف بم بر الوأادين على إلجهام » فى #* الحهاد 8 تمقشام كتوئ السسلتة هن 1*4 
طا *157 
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“اجوز ق صلاتى كراعية” أن أشق على أمه » (1) فلا يغيب عنها أن تلمسم 
طيفه « آمنة يت وهب © ملء ذلك القلب الكبير الذى فيض بأسمى 
ما تعرفا البشرية من عاطفة البير بالأمومة وتكريمها .. 

وأى مطمح للبشرية اذ تتسامى بالأم ؛ واهبة الحياة » وراء الذى يقال 
من حدايث أبن آمئنة » اللصطفى شرا رسولا : 

« لو كنت أدركت» والدى؟ أو أحدهما وأنا فى صلاة العشاء » وقد 
قرأت* فاتحة الكتاب » تتادى : بامحمد » لأجتها : لبيك » () 


)١(‏ جيم البخارق ؛ .إرمه 
9) روأه السبيقى فى شعيه الاببان , لكك قيه يسن بن معاد 4 فم قال 


1 ِ بسن ابن 
معاد ضصديقا . وانظر السيوطى ق ١‏ الحاريي # بى ار+*؟ 


عيراللمهيات 


تنباهى بك الحعصور وتسمو 

بك علنسساء يعدها, عتلبساء 
فهلينا ابه لآمنة الغشُب ست 

ل السذى شرفت يه جواء ! 


( البرصيري ) 


ولقد توي المصطفى بعد أن أدى رسالته » فى ثرى « يشثرب » كما 
نوى أبوه من ذبل + وآب الى المصير الذى توب اليه كل حى : « وما 
محمد ألا رسول قد خلت من قله الرسل © ولكنه عاش ملء الحياة ى 
حساب الانسائية والتاريخ » وى قلوب هذه الملادين ممن آمنوا برسالته ) 
وستظل الدنيا آبدا خاشعة آمام ذلك البطل الرسول الذى لم يكد يهتف 
هتافه الخالد : الله أكبر » حتى هوى اللسر الروماني وانطفآت نار المحوسية 
وتصدعت صروح الوثنية » واذا العرب الجفاة البداة الذين لم يكونوا 
دخرجون من -جزيرتهم ألا لرحلتى القستاء والصيف »© يطأون هذا 
النسر بالأقدام » ويرثون عروش الفراعين والأكاسرة وتيجان الاباطسر”ة 
والقياصرة » ثي يندفعون شرقا حتى يِبلعُوا بالرسالة المصسدية أسوار الصين 
وينطلقون بها غربا حتى يصلوا الى ساحل بحر الظلمات ليشيدوا لديتهم 
دولة اسلامية فى أسبانيا » معقل الكاثوليكية الماعصبة » ثم يغذون السير 
شمالا حتتى بترعوا أبواب « فقبيئا » عاصمة امبراطورية النمسأ 6 ذات 
السلطان فى قلب أوريا . 

أجل » وستظل العقول آبدا حيرى آمام عظمة ذلك الانسان الذى ولدته 
آمه « آمنة بشت وهب © بشرا سوبا : كل الطعام ويمثقى فى الأسواق » 
وبذوق هرارة اليتم ولوعة الشكل » ويحب ا ء ونتزوج : ويلد ويموت » 
شأن كل بشر ع ومع ذلك استطاع أن يوجثه تاريخ البشرية كلها منذ مطلع 
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انقرن السايم المملادى © وأن بشرر مصابر دول عظمى وشعهوب عر نقة 1 
ما كانلث لتعرف شملا عن شيه العتزيرة القاملة [الحرداء » أو تحس وحودا 
لأهلها الذين يتنقلون على الابل بين قيافيها المقفرة وصخورها العارية . 
لمله يكشف هناك عن سر خلود ذلك الراعى اليتيم » وتعلق أتباعه به الى 
حك الا عرف التأرم له مغيلا .. 

وهدذأ تشرق آشر » بسك قلمه ليتساءل فى دهثة وعجب ؛ عن 
المعجزة التى جعلت من ابن « آمنة »6 القرشية اكلة القديد » بطل الأبطال 
كما وصفه « كارليل » » رغم كونه النيى الأوحد بين أنبياء العالم » الذدى 
و“لد فى ضوء التاريخ الكامل » ولم بآت سمعجزة غير كتاب عريى مبين » 
بشصرة على بشريته » وشلحتى عنه كل” ماحف بابن مريم قبله من قدأسة 
وألوهة .. 

وهل عرفت الدثما أبن آنثى قبل محمد أو بعدده ع يعدو سلوكه البومىي 
كما يقول هوجارت ب سواء فى الأمور الخطيرة أو الأمور البسيطة ع 
القانون” الذى يرعاه الملايين من أتباعه بكل دقة » ويقلدونه عنيقين وأممان 
الى آيامنا هذه ؟ 

« كلا » ولم يحدث أن اعتبر شخص وأحد ء فى أيه طائفة من طوائف 
الحنس البمرى »؛ المثل العايل للانسان » فقتاكدت آفماله يتمام الدقه » 
أتثى من البشر » ف فجر يوم من أيام ربيع » بحوار البيت المتيق © ثم 
عاشت له حتى يلغ السادسة من عيره » فسمت به الى زيارة قبر أبيه فى 
ترب + ثم ... الخلتفته وحيدا فى الطريق ألى مكة !] 


١ بات‎ 


ولم ندر < بوكة »© وهى نودع الجسد الساكن » تلك الحفرة النائية فى 
صحراء الححاز » أن الراحلة قد تركت وراءها ذكرا خالد! شهر الزمن 
و ديعلب الشناع 3 


ولا أحست وهى تبكى سينذتها فى ذاك القفر الموحش » أن قوما ممن 
كمثوا باين السيدة آمنة » نبيا رسولا » قد زاروا قبرها بعد أعوام » 
فخصسل أليهم أن الجن * تلوس عليها منشدة 00 : 
نيكى الفتساة البرثة الأمينيه* 
ذات الحمال » العفكة الرزيئه 
زوصجصة عبند أله والفسرئه 
م" تببى انه ذى ليست سكسنه 
لو فتودابت” لصودمت ميشه 
وللمنانا شمسفرة” ا سسسليلةه 
لا تين" طاعنا ولا ظميشه 
إلا أن”ت” » وقطتعت و قيب» 


ولم مقدر أحهد” ممن شهدو! رقدتها فى مضحمها الأخير بالأبواء » أن 
سوف يأتى حين” من الدهر تتبعث فيه ذكرى الراقدة ملء الحياة ٠‏ م 
لا يموت لها ذكر” من بعد ذلك أبدا » بل تظل صورتها تتتقل عبر الأجيان 
باهرة السنا واليهاء » ويظل اسمها خالدا على مر العصور والأدهار 6 يحف 
به -جلال” أمومتها العظمى التى ليثت ب وسوف تلبث دأكما س تسشير 
أئل ماق وجدان المؤمنين من أنفعال » وتلهم شعراءهم روائع القصيد » 
وهذه الدنيا تصغى فى الليلة المباركة من ربع كل عام هجرى » الى هتاف 
المحتفلين يذكرى ليلة المولد التى قامت فبها « آمئة » عن ولدها المصطفى 
ملك الشر : 


ااا اا ااال يللي يي يا 
0 وكأع» السهيلي ل الروضي الأنق © و تعبلية السيو تي ف الصاري تلغتارىي : ا 


كيت 1 


كيف ترقى رقيكاك الآ تبيسسساء” 

يا مسماء” ما طاولتها مسسماء' 
لم يساووك فى عثلاك” وقد سا 

ل مستى منلك” دوتهم وسسناء 
اننا مثثلوا صسفاتك للسا 

س كما متكل التجسوم الماء” 
تتياهى يك العصور وتسسمو 

بك” عليساء بمدها علياء 
فهنيئا نه لأمئة القضتتب 

سل“ الذى شرفت يه حواء 
بوم نالت بوض عه أينةة وهب 

من فخار مالم تثله التساء )١(‏ 

ا 2 


سادم على 0 أمنة 14 سياه أله مهادت 3 ود ألده النبى المصطفى المسعوث 
خائما للأتبياء ., 


سمس ل سس سس ب بي سس سه رون زنس سوه سي وات زرا ساس اس ساسا اي 1 او اا 
)|١‏ من هعزية الوصرى 3 اتنثرما فى ديراله 


متاجأة . 

سيدة الأمهات : 
هده السيرة ومصادرها 
أنوثة وأمومة .. 


أمهات الأنساء 


» س بيثة ووراثة : 


يي لمع 


14 يننا إ +8 أضهي 
سعع د + جا هه اه اعرد لك 0 


دلو از هرم 


اس زاهرة قرش : 


لاس الوسيرو 
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4 


5 
بذج 


ا 
5 
فشا 
م 
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0 لي 3 
ايسا المبه السيية 0 دع 0500 م عده عد عا « هس ييه 5 5 لك 4 3 +#ضي دعوو مده 
3 ادا . 


ا عام 
9 فًْ بن 3-0 مام يد دنا معد 00 ده دس جع ذه عاب رمه > 4# وعهس بان ا ع واه 


5 ب الرحيل : 


سمقر ألي, قثر 
عبط ل ل لع ل ااا لياه اله اط عجوم اليس #اطه 4 هه #48 عستي امون ا لظ شاف #لاظط اوسهس العرسد 
كر 3 . 
الو / ادم ذقم بدت 8ه عام اماي قدلا ++ يديدنا ممع المع ةم اط قاعم ---0 مه 
+ سه مه شاع تسم اوم 


عو 03 + ماي اله 1-0-7 امم ساساقن 
1 ل سمه 3-3 مده وا مه ره 


ب ب الخالدة - 


م نأ بيطا 
دعا - كحدامه ممة عدم م 000 وعد اد اا عا و عه 1خ - وه هام ةقد هن ع م 
أ تعس ال لافد نا كا يالا +عد+ عام يه + لمر + + هع ان جحس الميوهس الطد ف ون 


سمي .| 


عل يذ ايم ل طاظ ه يدلاينا ل نان م لله ععسس بيام 00ل ع يالدنا معو مه لوث نا بديانا لإالاله ل 5 


سد 

4ه عي 
6 55 0 2 
ا ١‏ يع 0 


ا 


- 7 ع - ! 


اظنالل؟ )ا ,: 1 لك تلك لحلل آنه لله الجاضة ل انك أماكزتيدقا 


ع لمم أل بس لامي لوليا 


الطيعة السأدسة طبعة مزئدة منقحة + ييه ؟ 
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